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  ملخص البحث:.
السنوات  في  جدل كبير  حولها  أثير  التي  الكريمات  الآيات  من 

 تي تى تن تم تز تر ٱُّٱالْخيرة: قول الله تعالى: 
 قي قى في فى ثي ثى ثن  ثم ثز ثر
 ما لي لى لم كي كى  كم كل كا
 يز ير ىٰ ني نى نن  نمنز نر مم
 ئم ئخ ئح ئج يي  يى ين يم
 ثم تهتم تخ تح تجبه بم بخ بح  بج ئه
 سح  سج خم خج حم حج جم  جح
 لى لم لخ  ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ
  َّ نم نخ  نح نج مي مىمم مخ مح مجلي

مع   [8-  4]الإسراء:   الصراع  زمن  في  نعيش  ونحن  سيما  لا 
تفسير  في  والْقوال  الاتجاهات  تعددت  وقد  إسرائيل،  بنِ 
هذه   الآيات، فجاءت  بهذه  والمخاطب  العباد،  وتفسير  المرتيْ، 
والْقوال  الاتجاهات  على كافة   الضوء  لتسليط  تهدف  الدراسة 

Abstract: 
This article aims to address the 

interpretation trends in Surat AlIsra, 
Ayats 4-8, specifically due to living 
in Arab- Israeli conflict. There are 
several interpretations addressing 
these Ayats. It also aims to uncover 
all the trends and sayings in these 
issues, and discuss them. The study 
employs the inductive and critical 
approach. It concludes that what is 
correct regarding these issues 
applies to all similar cases. The 
addressees here are Bani Israel: 
“Don’t do wrong twice; if you do, 
you will go to Hell.” 

Keywords: Judged, thereafter   
promise, book, coming repeatedly, 
once (again). 
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وقد   ونقدي،  استقرائي  بمنهج  ومناقشتها،  الْمور،  هذه  في 
المرتيْ قد   أن  الآية:  الصواب في هذه  أن  الباحث إلى  خلص 
حدثتنا قبل الإسلام بقرون، وأن العباد في الآية الكريمة من أمم  
 سابقة، وليسوا من هذه الْمة، وأن الخطاب كله لبنِ إسرائيل. 

المفتاحية: الكتاب،   الكلمات  الآخرة،  وعد  قضينا، 
 .جاسوا، الكرةّ

 المقدمة: 
 الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله   أما بعد

ف   ن الله س  ب انه وتع  الى ق  د جع  ل الق  رآن الك  ر  معج  ية خال  دة، وذك  ر في  ه م  ن أخب  ار ال ي  ب الما   ية 
والمس  تقبلة، م  ا يش  هد بص   ته، وا  ده م  ن ج  اء ب  ه علي  ه الص  لاة والس  لام، وم  ن ه  ذه الآيات ال  تي تتض  من 

إلى قول     ه  َّ  ثم ثز ثر تي تى تن تم تز تر ٱُّٱخ     با ًيبي     اً: ق     ول الله تع     الى: 

وه       ي الآيات ال       تي ا       ارت في الآون       ة  [8- 4]الإس       راء:  َّ نخ  نح نج ميُّٱٱتع      الى: 
 الْخيرة مثار جدلٍ كبير، الْمر الذي ينب ي معه دراسة هذه الآيات دراسة فاحصة.

 : ختياره ا أهمية البحث وأسباب
 الصلة الوثيقة لهذه الآيات بالواقع المعاار. -
 شيوع الْقوال المرجوحة في تفسير هذه الآيات. -
 أن هذه الآيات تعُدّ مثالاً على الإعجاز ال يبي القرآني. -
 حصول انتقاص للسلف المتكلميْ في هذه الآيات، مماّ يستدعي بيان اواب نظرهم. -

ق  د  -ال  تي تت   د  ع  ن وع  دين مقض  ييْ عل  ى ب  نِ إس  رائيل-ه  ذه الآيات الكريم  ات  مشكككلة البحككث:    
حصل فيها خلاف ب  يْ المفس  رين م  ن جه  ات ع  دة، منه  ا: م  ن جه  ة وق  وع المقض  ي أو ع  دم ذل   ، ومنه  ا: 
م  ن جه  ة المخاط  ب به  ا، فج  اء ه  ذا الب   ث ليتن  اول الخ  لاف في ه  ذين الْم  رين، و ض  عه للدراس  ة، وا  ولاً 

 إلى الترجيح.
 أهداف البحث: 

 الاطلاع على اتجاهات التفسير في هذه الآيات القديمة والحديثة. -
 معرفة الاتجاه الص يح من هذه الاتجاهات. -
 التأكد من ا ة وجود إجماع في معنى هذه الآيات -
 تفنيد دعوى اعتماد السلف في تفسير هذه الآيات على الإسرائيليات. -
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 الدراسات السابقة:   
لاش     أن ه   ذه الآيات كان   ة ا   ل عناي   ة المفس   رين، فل   م يهمله   ا أح   د م   نهم، لكنه   ا    ض   ع للتفس   ير 

ح  ك ك  ان العص  ر الح  ديث فاس   تجدت  -في الآي   ة الكريم  ة  –المق  ارن، إلا فيم  ا يتعل    بن  وع العب  اد المبع  وثيْ 
قراءات جديدة لهذا النص القرآني، مماّ جع  ل بع  ب الب  احثيْ  ض  ع الْق  وال فيه  ا للمقارن  ة، وق  د وج  دت في 
ذل  ثلاثة أبح  ا : الْول بعن  وان: أث  ر الواق  ع في اخ  تلاف ال  نص الق  رآني عن  د المفس  رين: إفس  اد ب  نِ إس  رائيل 

، 89، ع  دد 27في س  ورة الإس  راء اوذج  ا، لل  دكتور جه  اد النص  يرات، نُش  ر في يل  ة جامع  ة الكوي  ة، يل  د 
م. الث   اني: آراء المفس   رين في إفس   ادي ب   نِ إس   رائيل م   ن خ   لال س   ورة الإس   راء، لل   دكتور ام   د 2012ع   ام 

. الثال  ث: أق  وال 2015، ع  ام 3، ع  دد 11الجم  ل، نُش  ر في اال  ة الْردني  ة في الدراس  ات الإس  لامية، يل  د 
 .2017، عام 4المفسرين في إفساد الإسرائيلييْ للأستاذ العرابي افية، نُشر في يلة المنهل، العدد 

إلا أنها جميعاً   تستوف جميع الاتجاهات فقد فات عليهم بعضها، كما أنها   تستوف الْدلة أيض  اً لاس  يما 
الاتج  اه الم  أثور ع  ن الس  لف، و  أر أنه  ا اعتن  ة بقواع  د التفس  ير، ك  ان م  ن نتيج  ة ذل    أني   أوافقه  م عل  ى 
ت  رجي هم، الْم  ر ال  ذي يس  تدعي إثب  ات ذل    م  ن خ  لال بح  ث اُك  م، ي ُ ذكر في  ه جمي  ع الاتجاه  ات  دلته  ا 

 مستوفاة، مع إعمال قواعد التفسير.
 [8- 4]الإسراء:  الآيات الكريمات من سورة موضوع البحث: 
اقتص   ر الب    ث عل   ى ه   ذه الآيات، وم   ا ذك   ره المفس   رون في معناه   ا، بم   ا     دم ح   ل  حكككدول البحكككث: 

 مشكلة الب ث، ولن يتطره إلى آيات أخرى إلا بما  دم الآيات ال الدراسة.
 منهج البحث: 

 يعتمد هذا الب ث على المناهج الآتية:
في ه   ذه الآيات م   ن  -ق   ديما وح   ديثا-الم  نهج الاس   تقرائي: وذل     باس   تقراء ك   ل م   ا ورد ع   ن المفس   رين 

 جهة وقوع المرتيْ، ومن جهة المخاطب بها.
 المنهج النقدي: وذل  بمناقشة كل ما أورده المفسرون من أدلة وقرائن، ثم قبول ذل  أو ردّه.

 ستكون على الن و التالي:  جراءات البحث: إ
 – من حدود الب ث  –استخراج ونقل اتجاهات المفسرين في هذه الآيات  -
 .مراعاة الْسبقية في هذه الاتجاهات -
 -إن استدعى الْمر ذل  –تقسيم كل اتجاه إلى قسميْ  -
 الاستدلال لجميع الاتجاهات  قسامها، ومناقشتها -
 بيان الاتجاه الراجح. -
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 العلمية.توثي  المادة  -
 عمل فهرس للمراجع. -
 عمل ملخص بالعربية وآخر بالإنجلييية. -

 خطة البحث: 
 اقتضة طبيعة الب ث جعله في مقدمة، وتمهيد، وثلاثة مطالب، وخاتمة.

المقدمة تحتوي على مو وع الب ث، ومشكلته، وحدوده، ومنهج الب ث، وإجراءاته، وخطة الب   ث، 
 والدراسات السابقة.

 التمهيد: معاني مفردات الآية، والمعنى الإجمالي لها.
 المطلب الْول: الاتجاه الْول للتفسير: أنها وقعتا قبل الإسلام، وأن الخطاب لبنِ إسرائيل.
 المطلب الثاني: الاتجاه الثاني للتفسير: إحدى المرتيْ قبل الإسلام، والثانية ما نعيشه الآن.

 المرتيْ تكونان في الإسلام، وأن الخطاب لبنِ إسرائيل.المطلب الثالث: الاتجاه الثالث للتفسير: كلا  
 ثم الخاتمة وتتضمن أهم النتائج والتوايات.

في ه  ذا الب   ث جمي  ع الاتجاه  ات ال  تي رج   ة ق  ولاً تفس  يرياً،  –إن شاء الله تعالى  –وسيجد القارئ   
 أنه القول الصواب. -ما يراه الباحث –مقرونة  دلتها، ومناقشة ذل ، وترجيح 

 .أعلى وأعلم –تعالى  –سائلا المولى العلي القدير التوفي  والسداد، والله 
 والى الله على نبينا امد وعلى آله وا به أجمعيْ.
 : تمهيد في معاني مفرلات الآيات، والمعنى الإجمالي لها

 : وتحته فرعان
 . الفرع الأول: معاني مفرلات الآيات

 .(2)، فهو قضاء بالإعلام والفصل في الحكم(1)قضينا: أعلَمْنا وكتَ بْنا وعَهِدنا
 .(4)، وتطَ وُنَّ وتعظمُنَّ (3)لتََعلُنَّ: لتظهَرُنَّ 

 .(5)فجاسوا: مشَوا في أر كم عاثيْ مفسدين، يطلبونكم باستقصاءٍ لقتلكم
 .(7)والرجعة بحصول ال لبة والظَّفَر لكم (6)الكَرَّة: الدولة 

ن ينف   ر م   ع  . والنف   ير: الق   وم ال   ذين  تمع   ون (8)الرج   ل م   ن عش   يرته، وأه   ل بيت   هنف   يراً: ع   ددًا، وأا   له م   َ
 .(9)ليصيروا إلى أعدائهم في اربوهم
 .(10)ليَسوءوا وجوهكم: يُ قَب وها

وا: يدُمِّروا  .(12)، ويهُلِكوا(11)ليُ تَبِّ
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 تى تن تم تز ترٱُّٱالمعككككنى الإجمككككالي لهكككك ه الآيات، وهكككك   ولككككه  عككككا :  الفككككرع ال ككككاني: 
  كم كل كا قي قى في فى ثي ثى ثن  ثم ثز ثر تي
 يز ير ىٰ ني نى نن  نمنز نر مم ما لي لى لم كي كى
 بم بخ بح  بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي  يى ين يم

 سح  سج خم خج حم حج جم  جح ثم تهتم تخ تح تجبه
 نج مي مىمم مخ مح مجلي لى لم لخ  ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ
 [8- 4]الإسراء:   َّنم نخ  نح

أن  ه أوح  ى إلى ب  نِ إس  رائيل فيم  ا أن  يل عل  يهم م  ن الكت  اب إلى موس  ى،    باً  -تب  ارك وتع  الى-   ب ربن  ا 
في زم  ن  :إياهم بوحي جازم: أنه سيقع منهم عصيان عظيم لْم  ر الله، و الف  ة لْم  ره في ب  لاده م  رتيْ  الْولى

تكونون فيه في حال  ة عظيم  ة م  ن ال لب  ة والعظم  ة، تجعلك  م تس  تكبون ب   ير ح   . ف   ذا ح  ان وق  ة عق  وبتكم 
س   لَّطنا عل   يكم عب   ادًا لن   ا ذوي ق   وة وش   جاعة، في   دخلون المس   جد الْقص   ى،  -وه   ي العقوب   ة الْولى-علي   ه 

رّدِونكم، وك  ان ه  ذا أم  راً لا ب  د م  ن وقوع  ه، ثم يتفض  ل عل  يكم رب  وي لبونكم على أر   كم، ويقتل  ونكم ويُش  َ
لِّطوا عل  يكم. ثم يق  ول  له  م: إن أطع  تم  -تع  الى-العالميْ فيييدكم عددًا ومالًا، فت لبِون أولئ  العباد الذين س  ُ

الله وأال تم أمركم ف نَّ نفْع ذل  لكم في الدنيا بالنصر على الْعداء واستقامة حالكم، وفي الآخرة يثي  بكم 
الله به جنته. وإن عصيتم ربكم ف نَّ وبال ذل  عل  يكم في ال  دنيا بتس  لط الْع  داء، وس  وء الح  ال، وفي الآخ  رة 
بعذاب الله. ف ذا حان وقة العقوبة الثانية على الفس  اد الث  اني، س  لَّطنا عل  يكم الْع  داء م  رة أخ  رى، ف  أذلوكم 
لب  ة، ودم  روا ك  ل ش  يء يظه  رون  ذُلاا يس  تبيْ عل  ى وج  وهكم، ودخل  وا المس  جد الْقص  ى قه  راً م  نهم لك  م وً
علي  ه. ولع  ل ربك  م يتفض  ل عل  يكم برحم  ة من  ه فيُع  يكم بع  د ذُلِّك  م، ويرف  ع خسيس  تكم، ف   ن ع  د  إلى الإفس  اد 

ولك  ل ك  افر جه  نمَ س  جناً لا  رج  ون من  ه  -إن كف  ر -والظل  م ع  ُدْنا عل  يكم بالعق  اب وال  ذل. وجعلن  ا لك  م 
 .(13)أبدًا

م  ع اتجاه  ات التفس  ير فيه  ا، إلا أن  ه وق  ع  -في الجمل  ة -هذا هو المع  نى الإجم  الي ل  هيات، وه  و م  ا يتواف    
قب  ل الإس  لام أو  -إن كان  ة وقع  ة-خلاف في هاتيْ المرتيْ  من حي  ث أوُلا   ا وقوع  ًا وه  ل ك  ان وقوعه  ا 

 بعده، أو وقعة واحدة والْخرى   تقع، وهل الخطاب لبنِ إسرائيل فقط أو بعضه لهذه الْمة؟ 
 مو  يْ اتجاهات التفسير في هذه الآيات. -إن شاء الله تعالى-وهو ما سنتناوله في المطالب القادمة 

 : الاتجاه الأول: أنهما و عتا  بل الإسلام، وأن الخطاب لبني إسرائيل  المطلب الأول: 
ي  رى أا   اب ه   ذا الاتج  اه أن ه   اتيْ الم  رتيْ ق  د وقعت   ا قب  ل الإس   لام بق  رون  فه  و م   ن ح  ديث الق   رآن 
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، وب    ه ق    ال اب    ن (15)، وع    ن اب    ن مس    عود(14)الك    ر  ع    ن الْخب    ار الما     ية. رُوِيَ ع    ن عل    ي ب    ن أبي طال    ب
دِّي(17)، وس   عيد ب   ن جب   ير(16)عب   اس ، والربي   ع ب   ن (19)، والض    اك(18)، وياه   د، والحس   ن، وقت   ادة، والس    
، واب   ن أبي (24)، والس   مرقندي(23)المفس   رين: الط   بي. وق   ال ب   ه م   ن (22)، واب   ن زي   د(21)، ومقات   ل(20)أن    
، (29)، والواح      دي، ونس      ب مقتض      اه إلى المفس      رين(28)، والمه      دوي(27)، ومك      ي(26)، والثعل      بي(25)زمن      يْ

، (35)، واب   ن عطي   ة (34)، والي ش  ري(33)، وأب   و حف  ص النس   في(32)، والكرم  اني(31)، والبَ     َوي(30)والس  معاني
م م    ن كلام    ه نس    بة ذل      إلى المفس    رين(36)واب    ن الج    وزي ، واب    ن (39)، والبيض    اوي(38)، وال    رازي(37)، ويفُه    َ

يَي(41)، والخ      ازن(40)تيمي      ة  ، (45)، والك       وراني(44)، والقم      ي النيس      ابوري(43)، وأب      و حي       ان(42)، واب       ن ج      ُ
، (51)، والق        اسمي(50)، والْلوس        ي(49)، وإسماعي        ل حق        ي(48)، والعليم        ي(47)، والثع        البي(46)والس        يوطي
 .(56)، ووهبة اليحيلي(55)، والشنقيطي(54)، والطاهر ابن عاشور(53)، والسعدي(52)والمراًي

ر، وقي    ل :ج    الوت، وقي    ل :إلا أنه    م اختلف    وا في تحدي    د ه    رلاء المبع    وثيْ في الم    رة الْولى  فقي    ل  :بُُتنَص    َّ
 .(57)قوم مرمنون :ملوك من فارس، وقيل :العمالقة، وقيل :سن اريب، وقيل
 :، وإا  ا وق  ع الخ  لاف(58)المرة الثانية ف كى الطبي الإجماع على أنه بس  بب قت  ل ن  ك ب  ن زك  رياوأما في  

ر أو بع  ب مل  وك الروم  ان؟ وااقق  ون م  ن العلم  اء ي  رون أن بُتنص  ر   يك  ن في زم  ن  ه  ل المبع  و  له  م بُُتنَص  َّ
ن   ك، وإا   ا قبل   ه بق    رون، والمثب   َة في ت   واريخ أه    ل الكت   اب أن المبع   و  في الم    رة الثاني   ة: إس   بيانوس  أح    د 

 .(59)القياارة
وإا  ا المقص  ود أخ  ذ  -بعد الاتفاه على كونها ح  واد  تار ي  ة -ولا يترتب على تحديد هرلاء كبير فائدة 

 .(60)العظة والعبة
 أللة ه ا الاتجاه: 

 استدل هرلاء العلماء  دلة نقلية وتار ية  فمن ذل :
 نح نج مي  مى مم مخ مح مج لي لى لم لخٱُّقول      ه تع      الى:  الككككككدليل الأول: 

 [.71المائدة:  ] َّهييج  هى هم هج نينى  نم نخ
ووجه الاستدلال: أن الله تعالى أخب في هذه الآية عن عمى وامم أااب بنِ إسرائيل م  رتيْ، وه  اتان 

 المرتان  ا اللتان نتج عنهما العقوبتان ال ليظتان على بنِ إسرائيل المذكورتان في سورة الإسراء.
ٱإس   رائيل م   ا     وز أن يك   ون تفس   يراً له   ذه الآي   ة، فق   ال:ب   نِ س   ورة في تع   الى الله ذك   ر يق   ول القف   ال:  

 قى في فى ثي ثى ثن  ثم ثز ثر تي تى تن تم تز ترٱُّ
 نن  نمنز نر مم ما لي لى لم كي كى  كم كل كا قي
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 بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي  يى ين يم يز ير ىٰ ني نى
 خم خج حم حج جم  جح ثمُّٱ :، ثم ق     الَّٱمح مجُّ، فه     ذا في مع     نى َّ

 نح نجُّٱٱ، فه        ذا في مع        نى قول        ه: َّضح ضج صم صخ صح سم سخ سح  سج
. وإذا ك  ان الماترُي  دي والقَف  ال ج  وَّزا (62)الماترُي  دي :. وس  بقه إلى ه  ذا التج  ويي(61) ٱٱَّٱٱنينى  نم نخ

 هذا ف سب، ف ن ابن عاشور والشنقيطي جيَمَا به.
ي ُ ذكَر أن الله تاب عل  يهم يق  ول اب  ن عاش  ور:  وق  د وق  ف الك  لام عن  د ه  ذا العم  ى والص  مم الث  اني، و  

 فدل على أنهم أعر وا عن الح  إعراً ا شديدًا مرة ثانية، فأاابتهم فتنة   يتُبِ الله عليهم بعدها.  بعده
ويتعيْ أن ذل  إشارة إلى حادثيْ عظيميْ من حواد  عصور ب  نِ إس  رائيل بع  د موس  ى علي  ه الس  لام، 

إذ س  لط الله عل  يهم )بُتنص  ر( مل    )أش  ور( ف  دخل بي  ة المق  دس   والْظه  ر: أنهم  ا ح  اد  الْس  ر الب  ابلي
قب   ل المس  يح.... وح   اد  الخ   راب الواق   ع في زم   ن )ت   يط (  588وس   نة  ،598وس   نة  ،606س   نة  :م  رات

 تي تى تن تم تز تر ٱُّالقائد الروماني .... وقد أشار القرآن إلى ه  ذين الح  دثيْ بقول  ه: 
. ووافق   ه الش   نقيطي ثم ق   ال:  وه   ذا البي   ان ال   ذي ذك   رنا في ه   ذه الآي   ة (63) َّٱثن  ثم ثز ثر

ذك   ره بع   ب المفس   رين، وكث   ير م   نهم   ي   ذكره، ولك   ن ظ   اهر الق   رآن يقتض   يه  لْن الس   ياه في ذك   ر أفع   الهم 
 .(64)القبي ة الما ية من قتل الرسل وتكذيبهم 

 قي قى  في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تيٱُّٱقول       ه تع       الى:  الكككككككدليل ال كككككككاني: 
 .[176]الْعراف: َّ مم ما  لي لى لم كي كى كم كلكا

ووجه الاستدلال من هذه الآية: أنه  ا أخ  بت بوع  د م  ن الله ق  اطع  ن  ه س  ينيل باليه  ود المخ  الفيْ لش  رعه 
، وق  د اتفق  ة كلم  ة َّٱ مىمم مخ محُّٱأش  د العقوب  ة، وه  و ع  يْ م  ا وع  د الله ب  ه في س  ورة الإس  راء بقول  ه: 

ُ عل  يهم  ٱَّ مىمم مخ محُّٱ   يق  ول قت  ادة: (65)السلف عل  ى ذل    رُهم، فبع  َث ا َّ ع  اد الق  ومُ بش  رِّ م  ا نض  ُ
ُ عليهم هذا الحيَّ مِن الع  ربِ، فه  م في  ما شاء أن يبعَثَ من نقمتِه وعقوبتِه، ثم كان ختامَ ذل  أنْ بعَث ا َّ

ُ ع  ي وج  ل في آي  ةٍ أخ  رى  ثي ثى ثن ثم ثز ثر تيُّٱٱ:ع  ذابٍ م  نهم إلى ي  ومِ القيام  ةِ  ق  ال ا َّ
]الْع                              راف:  َّمم ما  لي لى لم كي كى كم كلكا قي قى  في فى
176 ](66). 

  في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تيُّٱيق        ول اب        ن عاش        ور:  ول        ذل  ك        ان قول        ه: 
معناه: ما داموا عل  ى إعرا   هم   َّمم ما  لي لى لم كي كى كم كلكا قي قى
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وعنادهم وكونهم أتباع ملة اليهودية مع عدم الوفاء بها، ف ذا أسلموا وآمنوا بالرسول النبيء الْمي فقد خرجوا 
ر  مل    ذل    موج  ب ع  ن  لط عل  يهم  بُتنَص  َّ الت  أذ ن، ودخل  وا فيم  ا وع  د الله ب  ه المس  لميْ... وأول م  ن س  ُ

)بابل(، ثم توالة عليهم المصائب، فكان أعظَمَها خرابُ )أرشليم( في زمن )إدريانوس( انباط  ور )روم  ة( و  
ت   َيَل المص  ائب تنت  ابهم وي   ُنَف  عل  يهم في ف  ترات معروف  ة في الت  اريخ.... وق  د أ َّ بمع  نى ه  ذه الآي  ة قول  ه تع  الى: 

 .(67) َّٱثم ثز ثر تي تى تن تم تز ترٱُّٱ
نْ رَبِّ الع  الميْ أن  ه  ويقول الشنقيطي:   وهذه الآية الكريمة من س  ورة الْع  راف فيه  ا التنص  يص الص  ريح م  ِ

يُسلِّط على اليهود في دار الدنيا حك تقوم الساعة من يذيقهم سوء العذاب، ويعذبهم أشد التع  ذيب وأتم  َّه، 
ر وأه   انهم تل     الإهان   ة الش   ديدة، ومل      ا بعض   ه م   راراً  لْن الله س   لَّط عل   يهم س   ابقًا بُتنَص   َّ وه   ذا ق   د بي َّن   َّ

المفس  رون  َّٱثم ثز ثر تي تى تن تم تز ترٱُّٱٱالروم  ان ....... لْن الله يق  ول:
. وق   د (68)والمررخ   ون يقول   ون: إن إح   دى الم   رتيْ تس   ليط بُتنص   ر عل   يهم، والثاني   ة: تس   ليط مل     الروم   ان 

 .(69)نسب الماترُيدي هذا الربط بيْ الآيتيْ إلى جماعة   يسمِّهم
 بى بن بم بز بر ئي ئى  ئن ئم ئز ئر ّٰٱُّٱقول   ه تع    الى:  الكككدليل ال الكككث: 

 [.114]البقرة:  َّثم ثز ثر تي تى  تن تم تز تربي
ا حص   ل م   ن بع   ب الظَّلَم   ة المفس   دين م   ن  ري   ب  ووج   ه الاس   تدلال م   ن ه   ذه الآي   ة: أنه   ا أخ   بت عم   َّ
المسجد الْقصى، والحيلولة دون التعبد لله فيه، وإاا حصل هذا على أثر الإفساد الثاني لبنِ إسرائيل، الذي 
أعقب   ه ً   يو الروم   ان لب   نِ إس   رائيل و    ريبهم المس   جد الْقص   ى، وه   و م   ا ذه   ب إلي   ه جمه   ور المفس   رين م   ن 

 .(70)السلف
 ونوقش هذا الدليل باحتمال أن تكون الآية في قريش حيْ منعوا المسلميْ من دخول المسجد الحرام.

وال  دليل عل  ى ا   ة م  ا قلن  ا في ذل    قي  امُ الحج  ة  ن لا ق  ولَ في مع  نى ه  ذه  وأبى ه  ذا الط  بي، فق  ال: 
الآي   ة إلا أح   د الْق   وال الثلاث   ة ال   تي ذكرناه   ا، وأن لا مس   جد ع   نى اللهُ ع   ي وج   ل إلا أح   دُ المس   جدين  إم   ا 
عَوا  ا أن مش  ركي ق  ريش   يس  ْ مسجد بية المقدس، وإما المسجد الحرام. وإذ كان ذل  ك  ذل ، وك  ان معلوم  ً
ق   ط في  ري   ب المس   جد الح   رام، وإن ك   انوا ق   د منع   وا في بع   ب الْوق   ات رس   ول الله ا   لى الله علي   ه وس   لم 
وأا   ابه م  ن الص  لاة في  ه  ا  حَّ وثب  ة أن ال  ذين وا  فهم الله ع  ي وج  ل بالس  عي في خ  راب مس  اجده ً  يُر 
وا المس   جد الح   رام في الجاهلي    ة، وبعمارت   ه ك    ان  ال   ذين وا   فهم الله بعمارته    ا  إذ ك   ان مش   ركو ق    ريش ه   م بن    َ

. وعل  ى التس  ليم (71)افتخارُهم، وإن كان بعب أفعالهم فيه كان منهم على ًير الوجه الذى ير اه الله منهم 
 فيمكن حمل الآية على المسجدين، فيكون فيها دلالة على كون آية الإسراء في تل  الحادثة القديمة.
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 مى مم مخ مح مج لي لى  لم لخٱُّٱ قول      ه تع      الى:  الككككككدليل الرابكككككك : 
 [78]المائدة:   َّ  هى هم هج ني نى نم نخنح نج  مي

إسرائيل، وهذا يتواف  مع حصول ووجه الاستدلال: أن هذه الآية ذكرت حصول اللعن مرتيْ على بنِ 
ا م  ع م   ا ذك  ره جمه  ور المفس  رين وعام  ة الم  ررخيْ م  ن أن الفس   اد  الإفس  ادين م  ن ب  نِ إس  رائيل، ويتواف    أيض  ً

 الْول كان بعد عهد داوود، والثاني بعد عيسى، عليهما السلام.
لم  ا ج  اء  :وهم معترفون  ن بية المقدس خ  رب م  رتيْ  ف  الخراب الْول يقول ابن تيمية في آية الإسراء: 

بع  د المس  يح بن   و س  بعيْ س  نة، وق  د  : بُُتنَصَّر  وسباهم إلى بابل وبقي خ  رابًا س  بعيْ س  نة، والخ  راب الث  اني
 نج  مي مى مم مخ مح مج لي لى  لم لخُّٱقي  ل: ه  ذا  وي  ل قول   ه: 

 .(72) َّ  هى هم هج ني نى نم نخنح
 المنا شة: 

التفس   يري القاب   ل للخط   أ، لا س   يما وأن كث   يراً م   ن وق   د نوقش   ة ه   ذه الْدل   ة  نه   ا م   ن قبي   ل الاجته   اد 
 مواقف اليهود يَصِفُهم فيها القرآن الكر  بالعمى والصمم.

 الإجابة: 
وأجي  بَ ع  ن ذل    بالتس  ليم  ن ه  ذا الن  وع م  ن تفس  ير الق  رآن بالق  رآن ه  و م  ن الاجته  ادي لا القطع  ي، 

الْمر حص  ول ًلب  ة الظ  ن بص  واب ه  ذا ال  ربط، لكن هذا لا يمنع من الاحتجاج به  ذل  أنه يكفي في هذا 
 ويُ قَوي ا ةَ هذا الربط بيْ الآيات ما يلي:

ادوره من أئمة التفسير قديماً وحديثاً  كقتادة، وابن عاشور، والشنقيطي، والْخير يُ عَد من أش  هر   -1
 وأبرز المعتنيْ بهذا اللون من التفسير، ومِن أعلمهم به.

الناظر في هذه الآيات  د جملة من اور التشابه  فمن ذل   : ذك  ر العم  ى والص  مم م  رتيْ، وذك  ر   -2
ا: التنص  يص عل  ى  اللع  ن م  رتيْ في المائ  دة، وه  ذا يلتق  ي م  ع التنص  يص عل  ى الم  رتيْ في س  ورة الإس  راء. وأيض  ً
ا التنص   يص عل   ى المس   جد في آي   ة البق   رة المش   ابه لآي   ة  البع   ث في آي   ة الْع   راف المش   ابه لآي   ة الإس   راء. وأيض   ً

 مخ محُّٱٱالإسراء. وأيضًا التهديد بالعذاب في سورة الْعراف المشابه للتهديد في الإس  راء في قول  ه تع  الى: 
 .َّمىمم
 أن هذا الربط لي  بيْ آيتيْ ف سب، بل يموعة من الآيات. -3

د عل  ى جمل   ة م  ن الآيات القرآني  ة. وق  د تق   رر في  يُض  اف إلى ه  ذا: ك  ون ه  ذا الاتج   اه ه  و الوحي  د المعتم  ِ
، والْا  ل في ه  ذه القاع  دة ق  ول (73)قواعد التفسير: أن القول الذي تشهد له آيات أخرى مُقدَّم عل  ى ً  يره
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 َّ ئر ّٰ ِّ ُّ  َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم ٱُّٱالله تع     الى: 
ا، ،  [23]اليمر:   ر بعض  ها بعض  ً فَ ملُ آية الإسراء على هذا المعنى  عل الآيات الكريمات متشابهات، يفُس  ِّ

 التنافر بيْ الآيات لا التشابه.بُلاف ًيره الذي قد يردي إلى 
أن ه  ذا الق  ول مم  َّا انعق  د علي  ه الإجم  اع، وق  د اس  تفيد حص  ول ه  ذا الإجم  اع م  ن ق  ول  الككدليل الخككام : 

وأم   ا إفس   ادهم في الْرض الم   رة الآخ   رة ف   لا اخ   تلاف ب   يْ أه   ل العل   م أن   ه ك   ان ق   تلهم ن   ك ب   ن  الط   بي: 
 . وإذا كانة المرة الثانية بسبب قتل نبي الله نك فقطعًا كانة الْولى قبلها.(74)زكريا 

والواق   ع أن ه   ذا الإجم   اع   يقتص   ر عل   ى زم   ن الس   لف الص   اه، ب   ل امت   دَّ للمفس   رين بع   دهم، فل   م يق   ع 
 خلاف إلا في القرن الهجري الما ي.

 المنا شة: 
 .(75)نوقش هذا الدليل  نه من قبيل الإجماع السكوتي، وهو  تلَف فيه

 الإجابة: 
أجيبَ عن ذل   ن هذه الصورة خارجة عن ال النياع  وذل  أنه إذا اش  تهر الق  ول في زم  ن الس  لف، 
ن بع   دهم عل   ى ه   ذا الق   ول ا   راحةً، فيك   ون حج   ة، ويلُ    َ   وتك   رر الس   كوت م   ن ااته   دين، ب   ل س   ار م   َ

 .(76)بالإجماع الصريح
ويركد ا ةَ هذا الإجماع: تواترُ الق  ول بك  ون آي  ة الإس  راء تت   د  ع  ن أم  ر تار   ي ك  ان قب  ل الإس  لام، 

 وإن خفي التواتر عن بعضهم.
ب  ل وكث  ير م  ن علم  اء المس  لميْ الْك  ابر لا يعلم  ون م  ا ه  و مت  واتر عن  د أه  ل الكت  اب،  يق  ول اب  ن تيمي  ة: 

ر :بل وعند ًيرهم م  ن علم  اء المس  لميْ، مث  ل إلى بي  ة المق  دس،  خ  راب بي  ة المق  دس م  رتيْ، وي  يء بُتنَص  َّ
 .(77)والله سب انه قد ذكر في القرآن المرتيْ... ، فذكر آية الإسراء

رِّب   الدليل السالس:  ه  اتيْ -أن الآية الكريمة بيَّنة أن المسجد الْقصى س  يُخرَّب م  رتيْ، وه  و إا  ا خ  ُ
. ب  ل ه  و المع  روف المش  هور عن  د  (78)على يد الفرس والرومان، وهذا باعتراف أهل الكت  اب أنفس  هم  -المرتيْ

والض  ربتان الْخ  يرتان ذكُ  ِرتا في م  دونات  كافة المررخيْ م  ن مس  لميْ وً  ير مس  لميْ. يق  ول الْس  تاذ دروزة: 
 . فتضافر على هذا القول: النقلُ، والإجماع، والتاريخ.(79)يهودية ويونانية ورومانية قديمة أيضًا 

 :و د اعتُرض على ه ا القول بأن سياق الآيات لا يرساعد عليه؛ لِما يل 
الذهاب لهذا القول لا يظهر فيه فائ  دة الت دي  د بالم  رتيْ، ولا يظه  ر في  ه وج  ه الص  لة ب  يْ الح  ديث  -1

 عن إفساد بنِ إسرائيل وبيْ أمة الإسلام.
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أنه بحس  َب ه  ذا الق  ول ف   ن المبع  وثيْ ق  وم كف  ار، وه  و لا يناس  ب وا  ف  عب  اد  في الآي  ة  إذ ه  و  -2
 واف تشريف، لا سيما وقد أ يف إلى الله!

 أنه بحسب هذا القول فالمبعوثون في المرة الْولى ًير المبعوثيْ في الثانية، وهو خلاف ظاهر الآية. -3
المتأم  ل لس  ورة الإس  راء    دها ق  د ربط  ة الإفس  ادين بح    أم  ة الإس  لام  مم  َّا يع  نِ أنهم  ا حص  لا في  -4

 ظل الإسلام.
وأجيب عن الْول:  ن ذكِر المرتيْ مط  اب  لمِ  ا حص  ل فع  لًا م  ن ب  نِ إس  رائيل، وه  و أم  ر أُخ  بوا ب  ه قب  ل 
ا  وقوع  ه  لي   ذر م  نهم أول  و الْلب  اب ولا يقع  وا في الإفس  اد، و   ا م  رتان بل  م فيهم  ا بن  و إس  رائيل مبل  ً ا عظيم  ً
ا: أن نص  ل  م  ن الإفس  اد، وعوقب  وا بعق  وبتيْ    ا أش  د م  ا يك  ون م  ن العقوب  ة، وك  ان م  ن حكم  ة ذل    أيض  ً
إعلام للنبي عليه الصلاة والس  لام بم  ا حص  ل لب  نِ إس  رائيل بش  كل ا  دد يتض  من ق  دراً م  ن التفص  يل  ليك  ون 
معجية له بإخباره  مر ًيبي مطاب  لمِا عند أهل الكتاب، فتقوم له الحجة عليهم وعلى ًيرهم، بُلاف م  ا 
ل  و ج  اء الخ  ب بش  كل عم  ومي لا تحدي  د في  ه بالم  رتيْ، وب  دون تفص  يل، فل  ن يظه  ر في الْم  ر إعج  از وبره  ان 
على اده نبوته عليه الصلاة والسلام. ثم إن التناسب بيْ الآيات في ًاية الظهور على هذا القول  يقول 

وه  و الإس  راء برس  ول الله ا  لى الله علي  ه -اعلم أنه تعالى لما شرح ما فعله في ح    عب  اده المخلص  يْ  الرازي:  
، وم  ا فعل  ه في ح    العص  اة والمتم  ردين، وه  و تس  ليط -وس  لم، وإيت  اء الكت  اب لموس  ى علي  ه الص  لاة والس  لام

ا عل  ى أن طاع  ة الله توج  ب ك  ل خ  ير وكرام  ة، ومعص  يته توج  ب ك  ل بلي  ة  أنواع البلاء عليهم  كان ذل  تنبيه  ً
رام   ة، لا ج   رم أث   نى عل   ى الق   رآن، فق   ال:  [  9]الإس   راء:  َّ يج هي هى هم هج ني نىٱُّٱوً

(80). 
فالآيات ظاهرة الانتظام والتناسب  فبعد أن ذكر الله منته على بنِ إس  رائيل بإن  يال الكت  اب هداي  ةً له  م، 
أو   ح تع  الى أنه  م م  ا اهت  دوا به  داه، ب  ل    يعوه، ف    َّ عل  يهم العق  اب الش  ديد، وبع  د ذل    ج  اءت الآيات 
تنفيسًا على المرمنيْ من أثر القَصَص المهولة التي قُصة عن ب  نِ إس  رائيل، وم  ا ح  لَّ به  م  مم  َّا يث  ير في نف  وس 
المسلميْ الخشية من أن نصل لهم مث  لُ م  ا أا  اب أولئ   ، ف  أُخبوا  ن في الق  رآن م  ا يعص  مهم ع  ن الوق  وع 

 فيما وقع فيه بنو إسرائيل، وفيه النجاة من العقوبة لمن تمسَّ  به.
لَّ الثاني   ة منهم  ا، فل  ن يبل   م الْم  ر م   ن  لاَّ بع  دُ في ب  نِ إس   رائيل، أو   تح  َ وله  ذا ل  و كان   ة العقوبت  ان   تح   َ

. ثم إن عادة القرآن: الوعظ بالْمم السابقة، ولي  الوعظ بعقوبة لن (81)الموعظة مبل ها في نفوس المسلميْ
 تحلَّ إلا بعد قرون من نيول القرآن الكر .
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وأجي  ب ع  ن الث  اني:  ن وا  ف  عب  اد  لا يتض  من بالض  رورة تش  ريفًا  فق  د ذك  ره الله في آيات متع  ددة 
ا م   ن وا   ف التش   ريف  ق   ال تع   الى:  ا تمام   ً  َّضج صم  صخ  صح سم سخ سح سج ٱُّٱخالي   ً

  َّىٰ رٰ ذٰ يي يى يم  يخ يح يج هي هى ٱُّٱ[، وق     ال تع     الى: 194]الْع    راف: 
[، ف      ن قي      ل: تك      ون 18]الْنع      ام:  َّنخ  نح نج مم ٱُّٱ :[، وق      ال تع     الى32]الْع     راف: 

 أنه    ا في آي    ة الإس    راء ليس    ة مض    افة أا    لًا، وإا    ا ج    اء الس    ياه  :للتش    ريف إذا كان    ة مض    افة. ف    الجواب
أنه    م عب    اد مملوك    ون لله،  -والله أعل    م-مس    تعمِلًا ح    رف ال    لام ال    دال عل    ى الملكي    ة  ليب    يْ  َّلم كيُّ

. وعلى التسليم بوجود إ افة ما، فالآيتان (82)سلطهم على بنِ إسرائيل على وَف  ما تقتضيه حكمته تعالى
 الْخيرتان لفظ العباد مضاف ولا يوجد تشريف، والآيات في هذا عديدة.

وأجي   ب ع   ن الثال   ث:  ن الض   مير عائ   د م   ن حي   ث اللف   ظ لا المع   نى، عل   ى ح   د ق   ولهم: عن   دي دره   م 
. وبالجمل  ة فه  و أس  لوب ثاب  ة كث  ير في  (84). وبعب الن اة يعُبِّ فيقول: عائ  د عل  ى نظ  ير الم  ذكور(83)ونصفه

الحكمة م  ن ه  ذا الاس  تعمال في ه  ذا المو   ع م  ن الإس  راء: أن  ه ل  ي  المقص  ود أعي  ان . ولعل  (85)كلام العرب
 المبعوثيْ  فاكُتفي بالجن  فأعاد عليه الضمير.

وأجيب عن الرابع:  نه لا الة للإفس  ادين  م  ة الإس  لام  ف  النص ا  ريح في نس  بة ذل    لب  نِ إس  رائيل، 
ولا يوجد قرينة على جعل الإفسادين تحة ظل أمة الإسلام، وإاا المراد من أمة الإسلام أخذ العظ  ة والع  بة 

 لئلاَّ نلَّ بهم ما حلَّ ببنِ إسرائيل إن هم   يعملوا بكتاب ربهم.
 .الاتجاه ال اني: إحدى المر ين  بل الإسلام، وال انية ما نعيشه الآن    المطلب ال اني: 

يكككرى أبكككحاب هككك ا الاتجكككاه أن إحكككدى المكككر ين  بكككل الإسكككلام، وال انيكككة مكككا نعيشكككه الآن، وينقسككك  
 أبحاب ه ا الاتجاه إ   سمين: 

القسكك  الأول: مككى يككرى أن الخطكككاب في الآيككة لبككني إسككرائيل، وفيكككه البشككار   لن ككر علككى اليهكككول، 
 :و ف يل  وله  على النحو التالي

يرى أا اب هذا الاتج  اه أن الم  رة الْولى م  ن الإفس  اد والعقوب  ة ق  د حص  لة، وذل    عل  ى ي  د الب  ابلييْ، 
وأما الثانية فهي م  ا نعيش  ه الآن م  ن إفس  اد ب  نِ إس  رائيل في الْرض المقدس  ة، وأن إخ  راج المس  لميْ له  م منه  ا 

ه   و م   ا ننتظ   ره، ولم   َّا يق   ع. وه   و رأي عب   د الك   ر  الخطي   ب
، (88)، والمك   ي الناا   ري(87)، وس   عيد ح   وَّى(86)

 .(89)ومصطفى مسلم، ونسبه لكثير من المفسرين!
 الرأي: أللة ه ا 

 :استدلَّ هذا الفري  بدليل نقلي، وما رأوه قرائن في سياه الآية 
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 كل كخ كح كج قم قح  فم فخ فح فج غم ُّٱ: قول    ه تع    الى: الككككدليلو 
]الإس                                  راء:  َّ  نم نخ نح نج مم مخ مح مج له لم  لخ لح لج كم
103-104.] 

وفس  ر الم  رة الثاني  ة بع  دها في نف    الس  ياه بقول  ه:  ووجه الاستدلال من الآية ما ذكره المك  ي الناا  ري: 
في المو   عيْ مع  ًا هن  ا  َّحجُّوهك  ذا يك  ون لف  ظ   ،َّٱخج حم حج جم  جح ثمُّٱ

الم  رة الثاني   ة، لا  :أي َّٱنخ نجنح مم مخ مح مجُّوهن  اك بمع  نى الم  رة الثاني  ة، ويك  ون مع  نى: 
ال  واردة في قول  ه تع  الى  َّٱنخُّبمع  نى القيام  ة وال  دار الآخ  رة كم  ا فس  رها ال  بعب هن  ا بالخص  وص. وكلم  ة 

يراد بها في الل ة: الجماع  ات المنتمي  ة إلى أا  ول  تلف  ة، والْخ  لا، م  ن الن  اس،   َّٱنخ نح نجُّهنا:  
 . (90)وهذا المعنى أابح لااقًا باليهود منذ حل بهم عهد الجلاء، وتفرقوا في البلاد للابتلاء 

:   كل الْرض متف  رقيْ، ف   ذا ج  اء وع  د الآخ  رة جئن  ا َّٱله لمُّوقال سعيد حوَّى في معنى: 
 . (91)بكم جميعًا إلى فلسطيْ 
 وأجيب عنه بما يلي:

الْول: المراد بوعد الآخرة في آخ  ر س  ورة الإس  راء ه  و وع  د ي  وم القيام  ة  ذل    أن كلم  ة الآخ  رة في س  ورة 
الإسراء وردت خم  مرات أريد بها جميعًا القيامة، فَ ملُ كلمة الآخرة في آخر سورة الإسراء على م  ا تك  رر 
أَولى من حمله على ما ورد مرة واحدة، ولا سيما أن الْال في القرآن أنَّه إذا أطُلقة كلمة الآخرة ف اا ي  راد 

إعم    ال الًْل    ب في الق    رآن، وتق    د  المفه    وم الج    اري في اس    تعماله -به    ا ي    وم القيام    ة، والقاع    دة التفس    يرية 
 تشهد لذل . -(92)أولى

 .(93)ثم إن تفسيرها بيوم القيامة ال اتفاه بيْ المفسرين لا يعُرف بينهم خلاف في ذل 
بك  ل الْرض: يان  ب للص  واب، ب  ل الظ  اهر أنه  ا الْرض المش  ار  َّٱٱٱله لمُّالث  اني: أن تفس  ير 

وهي أرض مصر، أو الشام  قال تع  الى:  َّٱٱ فم فخ فح فجُّإليها قبل ذل  في قوله تعالى: 
]   َّسخ سح سج خم خج  حم حج جم جح ثم ته ٱُّٱ

 هٰهم  هج نه نم نخ نح نج مم مخ مح ٱُّٱ[، وق         ال تع         الى: 137الْع         راف: 
وخ  يُر م  ا يفُس  ر ب  ه الق  رآنُ: الق  رآنُ، ولا م  انع م  ن  [، 59 - 57]الش  عراء:  َّ يم يخ يح يج

 . (94)حمل الآية على كليهما



  
 

  (م2024 أبريل/مارس  ) والأربعون الثاني: العدد الحادية عشرالسنة   14

 ((الْكِتَابِ فِي إِسْرَائِيلَ بَنِيالاتجاهات التفسيرية في قول الله تعالى: ) وَقَضَيْنَا إِلَى  العيديد. منصور بن حمد 

 محكَّمة(-دورية –مجلة القلم )علميَّة 
 

مِّهم أن الم  راد:  ي  ير له  م  . و  يق  ل مفس  ر (95)أن يس  كنوا حي  ث ش  اءواونس  ب الماترُي  دي إلى ق  وم   يُس  َ
 نز نر ُّٱٱٱإن المراد الْمر بسكناهم متفرقيْ، س  واء أك  ان أم  راً ش  رعياا أم كوني  اا. وأم  ا قول  ه تع  الى:  :قط
فهو خب ولي   مر، ثم هو متأخر عن أمرهم بدخول الْرض المقدس  ة [ 168]الْعراف:    َّنن نم
 الإسراء، فهو حديث عمَّا حصل لهم بعد إًراه فرعون.، بُلاف ما في آية (96)بقرون

ا  بم  ا ذك  ره أا   اب ه  ذا الق  ول يان  ب للص  واب  ف  المراد باللفي  ف: الجمي  ع،  الثال  ث: أن تفس  ير  لفيف  ً
وإاا أطُل  على ااشورين يوم القيامة }لفيفًا{  لْنهم يأتون يوم القيامة أخلاطاً فيهم المسلم والك  افر، وال  ب 

ا{ م  ن هاهن  ا وهاهن  ا، . يقول الرازي:  }ف ذا جاء وعد الآخرة{ يريد القيامة، }جئنا بكم (97)والفاجر لفيف  ً
الجم  ع العظ  يم م  ن أخ  لا، ش  ك  م  ن الش  ريف وال  دنيء، والمطي  ع والعاا  ي، والق  وي والض  عيف.  :واللفي  ف

 :إذا    ربة بعض  ها ب  بعب، وقول  ه :لفف  ة الجي  و  :وك  ل ش  يء خلطت  ه بش  يء آخ  ر فق  د لففت  ه، ومن  ه قي  ل
جمي  ع الخل     المس  لم والك  افر،  :التفَّة اليحوف ... والمعنى: جئنا بكم م  ن قب  وركم إلى ااش  ر أخلاط ً ا، يع  نِ

  ىٰ رٰ ذٰ يييى يم يخ يح يج هي ٱُّٱ، وه      ذه الآي      ة كقول      ه تع      الى: (98)وال      ب والف      اجر 
 هم هج  نه نم نخ  نح نج ٱُّٱوكقول           ه تع           الى: [،  99الكه           ف: ]َّ ٍّ ٌّ

 .(99)[50 –  49الواقعة:  ]َّ يح يج هٰ
أنه إن قيل  ن المراد بالْرض جميعُها، فلي  فيه  ا ق  ط أن يي  ئهم ه  و ي  يء إلى فلس  طيْ  فل  ي    الرابع:

في الآية إشارة إلى ذل ، ولي  له ما يعضده من أدلة خارجي  ة، بُ  لاف م  ا ذه  ب إلي  ه الس  لف والمفس  رون، 
 فنظائره في القرآن كثيرة جداا.

نن  :ال ري  ب ج  دااوم  ن  أن بع  ب أا   اب ه  ذا الق  ول ي  رى أن تجمي  ع اليه  ود في فلس  طيْ الآن م  ن الس   
. وإذا ك  ان (100)القدرية التي لا تتخلف بناء على ه  ذه الآي  ة، وين   ُيّل عليه  ا هج  رة اليه  ود إلى أرض فلس  طيْ

نَّة  ا للص   واب، فالارتق   اء إلى جع   ل تجمي   ع اليه   ود في فلس   طيْ س   ُ تفس   يرهم ل   لأرض والآخ   رة واللفي   ف يانب   ً
أش  د     عفًا، ب  ل ه  و م  ن الجناي  ة عل  ى ال  نص الق  رآني  فالآي  ة الكريم  ة كنظائره  ا  :قَدَري  ة، وربط  ه بالآي  ة الكريم  ة 

القرآنية في أمر ب  نِ إس  رائيل م  ع ن  بي الله موس  ى ب  دخول الْرض المقدس  ة، وت  وريثهم إياه  ا آن  ذاك، فلم  ا ط   وا 
دْ له   م ح     فيه  ا، وس   لَّط الله عل   يهم م   ن يس   ومهم س   وء الع   ذاب إلى ي   وم  ل الْنبي   اء   يَ ع   ُ وعت  وا بالكف   ر وقت   ْ
القيامة، وأور  الله الْرض المقدسة أمة امد عليه الصلاة والس  لام. ووج  ود اليه  ود الآن وج  ود زائ  ل مرق  َّة 

 إنه سُنَّة قَدَرية! :لا يقال عنه
 :وأما ما اعتمده أبحاب ه ا القول مى  رائى فه 
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 َّ كمُّ: أن النظْم القرآني قد ًاير بيْ م  رتَي الإفس  اد  فجع  ل الْولى بص  ي ة الما   ي، لقرينة الأو ا
، فه  ذه الم    ايرة تش   ي َّ خم ُّ َّ حم ُّ، أم  ا الم   رة الثاني  ة فجعله   ا بص  ي ة المض   ارع َّٱممُّ

 .(101) ن الْولى قد وقعة، والثانية   تقع، وإلا   يكن للم ايرة فائدة، وهو ممَّا يُ نَ يَّه عنه القرآن
- َّٱ حج جم  جح ثمُّٱوأجيبَ عنه بثلاثة أجوبة: الْول: أن جواب الش  ر، في قول  ه تع  الى: 

ه  و مث  ل الْول بص  ي ة الما   ي، لكن  ه مُق  دَّر، وتق  ديره: بعثن  ا، فيك  ون تق  دير ال  نظم: إذا  -وه  ي الم  رة الثاني  ة 
وج   وهكم، وه   ذا اا   ذوف ه   و م   ا تعل     ب   ه ال   لام في  ا لن   ا ليس   وءواعب   ادً ج   اء وع   د الآخ   رة بعثن   ا عل   يكم 

 كي كى  كم كل كا قي قى ُّ}ليس   وءوا{، ودلي   ل التق   دير ا   در الآي   ة ال   تي قبله   ا 
 . فانتظمة الآيتان بصي ة الما ي.(102)، وخير ما يفُسَّر به القرآن: القرآنٱٱٱَّٱلم

 -والله أعل  م-الث  اني: أن التعب  ير بالمض  ارع ع  ن أم  رٍ م  اضٍ معه  ودر في الق  رآن الك  ر ، والحكم  ة م  ن ذل    
 ُّٱتص  وير وقوع  ه ح  ك لكأن  ه ن  د  الآن، ب  ل ه  ذا حص  ل في قص  ص ب  نِ إس  رائيل، كم  ا في قول  ه تع   الى: 

 َّ صم صخ صح سم سخ  سح سج خم خج حم حج  جم
[. وهم إاا قتلوهم قبل نيول الآيات بقرون، ومع ذل  جاء التعبير بصي ة المضارع. فلا عجب 87]البقرة:  

من أن يُستعمَل ذل  في آية الإسراء  لتصوير شدة التدمير والهلاك الذي حصل لبنِ إسرائيل، ح  ك لكأنن  ا 
وتحويل الكلام من الما ي إلى المضارع وعكسه: داخ  ل في أس  لوب الالتف  ات الق  رآني،  نراه الآن رأي العيْ.

فمو   عه م  ا إذا   وهو أسلوب قرآني بلاًي. يقول الطوفي عن الالتفات عن الما ي إلى المضارع في القرآن: 
كان بعب أحوال القضية الخبية مشتملًا عل  ى ن  وع تمي  ي وخصوا  ية  لاس  ت راب أو أ ي  ة، فيُع  دَل فيه  ا إلى 
ا للس   امع حض   ورها ح   ال الإخب   ار ومش   اهدتها  ليك   ون أبل   م في تحققه   ا  المض   ارع المس   تعمَل لل    ال  إيهام   ً

 . (103)له 
دعي إرادة  الثال  ث: أن الفع  ل المض   ارع لا يتع  يْ أن يك  ون للمس   تقبل، ب  ل ق  د يك   ون لل   ال، وعل  ى م   ُ
الاستقبال إثبات الحجة، بل الْنسب لهية الكريمة أن يكون لل ال  وذل  لكون آثار التخريب كانة م  ا 
ر المس  جد الْقص  ى بع  د الم  رة الثاني  ة ويع  اد بن  ا ه وتكريم  ه إلاَّ في  ت  يال باقي  ة إلى وق  ة ن  يول الق  رآن، فل  م يطُه  َّ

 عهد عمر ر ي الله عنه.  
وبكل حال فبلاًة التعبير بالمضارع ظاهرة، ولي  في ذل    م  ا ي  دل عل  ى ك  ون الإفس  اد الث  اني   ن  د  

 بعدُ. 
: أنَّ ذكِ  ر  بي  ة المق  دس  باس  م  المس  جد  يش  ير إش  ارة وا    ة إلى أن الم  رة الثاني  ة ال  تي لقرينة ال انيةا

يق  ع فيه  ا م  ن ب  نِ إس  رائيل ه  ذا الإفس  اد إا  ا تك  ون في العه  د الإس  لامي، وب الوق  ة ال  ذي يك  ون في  ه بي  ة 
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ر الآي  ة الْولى إلى المس  جد م  ن  المقدس مسجدًا للمسلميْ، على خلاف ما كان عليه من قبلُ  حيث   تُش  ِ
 .(104)بعيد أو قريب
 ن الآية في ًاية الصراحة أن العباد قد دخلوا المسجد مرتيْ  فمعنى الآية الذي لا ينازعَ   :وأجيب عنه

في  ه: ولي  دخلوا المس  جد ثاني  ة كم  ا دخل  وه في الم  رة الْولى، ف  لا ب  د للض  مير م  ن مرج  ع، وه  و هن  ا المس  جد لا 
. ول   ي  (105)اال   ة، والقاع   دة التفس   يرية تق   ول: إذا أمك   ن رد الض   مير إلى م   ذكور ف   لا وج   ه لرده   ا إلى ً   يره

بالضرورة أن يذُكر اسم المسجد مرتيْ ما دام ال  نص وا   ً ا في الم  راد، ثم إن المس  جد الْقص  ى ك  ان ولا ي  يال 
به  ذا الاس  م، بم  ا في ذل    حقب  ة ن  بي الله س  ليمان علي  ه الس  لام  يق  ول الن  بي علي  ه الص  لاة والس  لام: )وس  أل 

يهُ إلا الص  لاة في  ه، أن  رج  ه م  ن خطيئت  ه  بن  اء  سليمان  اللهَ حيْ ف  رم م  ن  المس  جد أن لا يأتي  ه أح  د لا ينَه  َ
 . وهو مسجد للمسلميْ من أول يوم بُنِ، ولا يمنع أن يُسمَّى أيضًا ببية المقدس.(106)كيوم ولدته أمه(

: أن من يدخله المرة الثانية ك  انوا ق  د دخل  وه قب  ل ذل   ، وإا  ا ك  ان ال  دخول الْول في زم  ن القرينة ال ال ة
 !(107)عمر بن الخطاب، والدخول الثاني سيكون للمسلميْ لينتيعوه من اليهود

 ن  ه يل  يم عل  ى ه  ذا أن يع  ود الض  مير إلى ً  ير م  ذكور، فل  م يس  ب  في الآي  ة ً  ير ذك  ر  :وأجي  ب ع  ن ه  ذا
ا لقاع  دة  َّخمُّ َّ حم ُّالعباد الكفار، فكيف نعيد الضمير في  إلى ً  يرهم؟ وه  و    الف أيض  ً

المبع  وثيْ عل  يهم، ف   لا   ف   ن الح  ديث في الآي   ة ع  ن ب  نِ إس  رائيل وع   ن (108)ع  ود الض  مير إلى المت   دَّ  عن   ه
 يصح إخراجه عن هذا السياه إلى من    رِ الحديث عنهم من هذه الْمة.

 إن مثل هذه التأويلات تجعل النظم ركيكًا مفكَّكًا أشبه بتأويلات الباطنية.
أتك  ون بال لب  ة والقه  ر أم بالتس  ليم كم  ا حص  ل  :ثم إننا لا نس  تطيع الج  يم بكيفي  ة تحري  ر المس  جد الْقص  ى

في دخول عمر؟ والجيم بشيء من ذل  رجمر بال يب، وتحميل للنص ما لا نتمله  فالواجب السكوت عن 
 ذل ، وإيكال العلم به لله تعالى.

: أن الآية تت د  عن علو كبير لليهود، وهم   نصل لهم علو آخر بعد العلو الْول في القرينة الرابعة
زم  ن س  ليمان علي  ه الس  لام، وإا  ا حص  ل له  م أك  ب العل  و في ه  ذا ال  يمن  مم  ا  علن  ا نق  ول: إن  ه الم  راد في الآي  ة 

 .(109)الكريمة 
. (110)وأجي  ب عن   ه:  ن   ه لا يمتن   ع أن يك   ون التمك   يْ الث  اني والعل   و ه   و في زم   ن س   ليمان علي   ه الس   لام

ا: إن الآي  ة أخ  بت بحص  ول عل  و له  م، لك  ن لا يل  يم أن يق  ترن ذل    بحص  ول دول  ة له  م،  ويمك  ن أن يق  ال أيض  ً
وهم قبل ميلاد المسيح  كثر من مائة س  نة ا  ار له  م اس  تقلال نس  بي، ب  ل في ف  ترة الث  ورة المكابي  ة حص  ل له  م 

، أما من حيث الفس  اد (112)، ولو كان لا حول لهم ولا قوة لَمَا حاربوا الرومان زمناً طويلًا (111)تمكيْ عظيم
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ن قت    ل الْنبي    اء وعب    ادة الْوثان  فَ م    لُ الآي    ة عل    ى أح    د  ا م    ِ فف    ي ه    ذه الف    ترة ك    ان فس    ادهم ه    ائلًا ج    دا
 الاحتماليْ وارد جداا.

وعلى التسليم  نه   نصل لهم  علو آخر، فلا مانع من أن يكون لهم علو آخر مستقبلاً أعظم مماّ هم 
 فيه الآن، فلا يتعيْ أن العلو الحالي هو المراد بالآية.

مككى يككرى أن الخطككاب في أول السككياق لبككني إسككرائيل، م تحككو ل لأمككة  مككد بككلى    القسكك  ال ككاني: 
 :عليه وسل ، ولي  فيه بشار   لن ر على اليهول، و ف يل  وله  على النحو التالي

الإسلام، وأن الثانية وقعة بع  د الإس  لام، إلا أنه  م يرى أا اب هذا الاتجاه أن المرة الْولى وقعة قبل 
ي  رون أن   ه حص   ل في الك  لام التف   ات م   ن  اطب   ة ب  نِ إس   رائيل إلى  اطب   ة ه   ذه الْم  ة. وه   و ق   ول ام   د أبي 

-الفساد الْول، سلَّطنا عليكم عبادًا لنا  -يا بنِ إسرائيل-، فمعنى الآية عنده: إذا حصل منكم (113)زهرة
فأفسدوا وخرَّبوا ودمروا، ثم ينتقل الخطاب لْم  ة ام  د، فيخ  ب الله ع  ن أم  ة ام  د  -وهم جالوت أو البابليون

أنه  م يص  يرون أكث  ر ع  ددًا وع  ُدة، وبع  د ذل       يء وع  د الآخ  رة فينتص  ر اليه  ود عل  ى المس  لميْ، ويس  تولون 
عل   ى المس   جد الْقص   ى، ويدخلون   ه بع   د أن أخ   رجهم من   ه الروم   ان والمس   لمون، وتظه   ر المس   اءة عل   ى وج   وه 
المس   لميْ، ثم  اط   ب الله المس   لميْ  نك   م إذا ع   د  للتمس     بالإس   لام ع   دنا عل   يكم بالتمك   يْ، ثم يرج   ع 

 الخطاب لليهود الذين كفروا بالله وقتلوا الْنبياء  ن لهم جهنم.
 َّٱيى ين يم يز ير ُّٱول  ذل  ن  ذكر رأيًا اي  ل إلي  ه، وه  و أن قول  ه تع  الى:  يق  ول أب  و زه  رة: 

خطاب للنبي الى الله عليه وس  لم، ويك  ون في الك  لام التف  ات م  ن خط  اب ب  نِ إس  رائيل إلى خط  اب ام  د 
رة للن  بي ا  لى الله علي  ه وس  لم معن  اه رد الدول  ة إلي  ه ا  لى الله علي  ه وس  لم، وقول  ه تع  الى:  وأا   ابه، ورد الك  َ

من ينفِر مع الرجل من جند وج  يش، وق  د    :والنفير َّ ئه ئم ئخ ئح ئج ييُّٱ
كان مع امد وا به الْكرميْ الْموالُ من ًنائم الحروب والجند الكثي  ف، والبن  ون ال  ذين ج  ا وا م  ن ذري  ة 

لي  دخلوه بع  د أن أُخرج  وا  :المسجد كما دخلوه، أي -اليهود-وليدخلوا  المرمنيْ . ثم يكمل بقية التفسير: 
منه  إذ أخرجهم الرومان، وأخرجهم المرمن  ون، فك  ان م  ن عه  د عم  ر لْه  ل إيلي  اء ألا ي  دخل عل  يهم اليه  ود، 

 صم صخُّٱوق   د دخل   وه أول م   رة ح   ك أفس   دوا في   ه، ف   أخرجهم من   ه عل   ى أي   دي النص   ارى والمس   لميْ 
ل   بهم  رب   ون ك   ل ق   ائم، ونرق   ون وي   دمرون م   دة  :التتب   ير: التخري   ب، أي َّضح ضج م   دة عل   وهم وً

 .(114)علوهم وبقائهم في أرض الله المقدسة، ما بقُوا فيها 
 أللة ه ا الرأي: 

 على ما رآه قرائنَ في السياه:بنى أبو زهرة رأيه هذا 
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وقبل أن أذكر هذه القرائن لا بد من التنبيه على خطأ أساسي في هذا القول، وهو ادعاء تح  و ل الك  لام 
. فه  ذا الادع  اء خط  أ  لْن (115)م  ن ب  نِ إس  رائيل إلى أم  ة ام  د ا  لى الله علي  ه وس  لم، وتس  مية ذل    التف  اتاً 

، وم  ا ا  نعه (116)من شر، الالتفات أن يكون الضمير في المنتق  ل إلي  ه عائ  دًا في نف    الْم  ر إلى المنتق  ل عن  ه
 :الش  يخ    الف ل  ذل   حي  ث نق  ل الض  مير إلى أم  ر آخ  ر، وق  د أوقع  ه ذل    في  الف  ة أا  لٍ تفس  يري، وه  و

  لْنه    رِ ذكر لْمة ام  د في ه  ذا الس  ياه، إا  ا الح  ديث كل  ه في ب  نِ إس  رائيل. والمق  رر (117)مراعاة السياه
  لمِ  ا يترت  ب عل  ى المخالف  ة م  ن (118)في قواعد التفس  ير: أن الق  ول المب  نِ عل  ى مراع  اة الس  ياه أَولى مم  َّا خالف  ه

 .(119)الركاكة وتفكي  النظم
وخطأ آخر، وهو: أنه يليم على كلامه أن يكون قد سب  لليهود نصرر على امد ا  لى الله علي  ه وس  لم 
ساب ر، وأنه بعد هذا النصر اار امد الى الله عليه وسلم كَرَّة على اليهود لما اار عنده م  ن الم  ال والجن  د 

تس    تليم أن يك    ون ق    د س     ب  لليه    ود نص    ر عل     ى  َّ يى ينُّ :الكث    ير  لْن الجمل    ة في قول    ه تع     الى
 المسلميْ، قبل أن يعود المسلمون فينتصروا عليهم.

ه  ذه الس  نوات ومعل  وم أن ه  ذا   ن  د  ق  ط  فل  م نص  ل لليه  ود ق  ط  أي نص  ر عل  ى المس  لميْ إلا في 
 الْخيرة  ممَّا يدل على خطأ الشيخ في ادعاء الالتفات.

 أما ما ذكره أبو زهرة من القرائن فهي:
الْم   ر الْول: تحقي     الفس   اد م   ن ب   نِ إس   رائيل م   رتيْ، وأن   ه لا يت ق      القرين   ة الْولى: ق   ول أبي زه   رة: 

الفساد في المرة الثانية إلا بدخولهم المسجد كما دخلوه أول مرة، وأنهم ما أُخرجوا منه في المرة الْخ  يرة إلا في 
 .(120)عهد الرومان 
عائ  دة  َّ صح سم سخ سح  سج خم ُّٱ ن الض  مائر في قول  ه تع  الى:   :وأجيبَ عن  ه

للمبع  وثيْ لمعاقب  ة ب  نِ إس  رائيل، ودخ  ولهم مَظه  ر م  ن مظ   اهر العقوب  ة ال  تي حص  لة عل  ى ب  نِ إس  رائيل بع   د 
فس    ادهم، ول    ي  ه    و مَظه    راً م    ن مظ    اهر فس    اد ب    نِ إس    رائيل، ولا دخ    ولُ ب    نِ إس    رائيل للمس    جد ش    رطاً 
لعق  وبتهم  وذل    لْن ب  نِ إس  رائيل ك  انوا في الْرض المقدس  ة، وك  ان المس  جد تح  ة س  لطانهم، يدخلون  ه ك  ل 
ي   وم، وك   ان أه   ل التق   وى م   نهم يتعب   دون لله في   ه. وإا   ا أخ   بهم الله  ن ه   ذا المس   جد المعظ   َّم س   يتدنَّ  م   ن 

 أعدائكم بسبب فسادكم.
 :وأم  ر س  كنى ب  نِ إس  رائيل في الْرض المقدس  ة، وتجدي  د بنائ  ه في زم  ن س  ليمان، وبقائ  ه تح  ة س  لطانهم 

 أمر أشهر من أن يدُلَّل عليه.
إن   ه لا يمك   ن أن يك  ون المخ   اطبون اليه   ود  لْنه   م م   ا س   اءت وج   وههم  القرين  ة الثاني   ة: ق   ول أبي زه   رة: 
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 !(121)بدخول المسجد، بل ساء وجوه ًيرهم 
يئَةْ أعظ  م المسَ  اءة بط  ردهم م  ن الْرض المقدس  ة في زم  ن  :وأجي  ب عن  ه بع  دم التس  ليم  فوج  وه اليه  ود س  ِ

الرومان، بل وقبل ذل  في زمن البابلييْ، وقبل  ه في زم  ن ج  الوت، وإذا ك  انوا ق  د ش  كَوا لنب  يهم  نه  م أُخرج  وا 
ف ن ما حصل له  م بع  د ذل    في زم  ن الب  ابلييْ  -وفي ذل  أعظم المساءة-من ديارهم وأبنائهم زمن جالوت 

 ثم الرومان أدهى وأمر  وأعظم مساءةً. 
لا يمك  ن أن يك  ون لليه  ود، إا  ا  َّ مجلي لى لم لخ ُّٱقول  ه تع  الى:  القرينة الثالثة: ق  ول أبي زه  رة: 

 .(122)يكون للمسلميْ  لينشطوا من عقال، وليرتفعوا بعد عية، وليُذهبوا المذلة 
 وأجيب عنه من وجهيْ:  

 تم تز ترٱُّالْول: الخط      اب في الآي      ة لب      نِ إس      رائيل، وه      م المت       دَّ  ع      نهم  ق      ال تع      الى: 
و       رِ ذكِ    ر ق    ط لْم    ة ام    د. والقاع    دة التفس    يرية في باب الض    مائر تق    ول: الواج    ب إع    ادة  َّتن

 .(123)الضمير للمت دَّ  عنه
الث  اني: أن ب  نِ إس  رائيل ق  د خوطب  وا بنظ  ير ه  ذا الخط  اب ال  ذي ي  رمِّلهم به  لاك الع  دو، والاس  تخلاف في 

 ظم  طح ضم ضخ ضحضج صم صخ صح سم سخ سح سج  خم خج ٱُّٱالْرض  ق        ال تع        الى: 
[. ولا ش          129]الْع        راف:  َّ فم فخ فح  فج غم غج عم عج

ثم إن ترجي  ة الرحم  ة ق  د ج  اء به  ا عام  ة الْنبي  اء لْممه  م، فل  ي   أن ه  ذا مظه  ر بارز م  ن مظ  اهر الرحم  ة الإلهي  ة،
 يخ يحيج هي هى  هم هج ني نى ُّٱ: بن  و إس  رائيل مُس  تثنَيْ م  ن ذل   . ق  ال تع  الى

[، وق   د وا   ف الله كتاب  ه الت   وراة بالرحم   ة، فق   ال: 46]النم  ل:  َّ ذٰ  يي يى يم
[، والله تعالى خاطبهم بذل  حث  اا له  م 12] الْحقاف:    َّكخ كح  كج قم قح فم ٱُّٱ

 ئي  ئى ئن ئم ئز ئر ٱُّٱعل      ى س      لوك الطري        المس      تقيم، ونظ      ير ذل        قول      ه تع      الى: 
 ثز ثر تي تىتن تم  تز تر بيبى بن بم بز بر
 كل كا  قي قى في فى ثي ثى  ثن ثم
 نى  نن نم نز نرمم ما لي لى لم  كي كى كم
 :[ والآيات في هذا المعنى كث  يرة ج  داا  فق  ول الش  يخ12]المائدة:    َّ يم يز ير ىٰ ني
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إن ه  ذا الخط  اب لا يمك  ن أن يك  ون لب  نِ إس  رائيل:    الف لظ  واهر الآيات القرآني  ة، لا س  يما المتعلق  ة بب  نِ 
 إسرائيل.

ا:   ا للم    رمنيْ، أي َّ مىمم مخ محُّٱٱالقرين   ة الرابع    ة: يق    ول الش    يخ أيض    ً وإن ع    د   :الخط    اب أيض    ً
بالإيمان والصب وإخلاص النية والجهاد لاستنقاذ الْرض الط  اهرة، ع  ُدْنا إل  يكم بالنص  ر والتأيي  د، والله معك  م 

 .(124)ولن يَتِركَُمْ أعمالكم 
 وأجيب عنه بما يلي:

الْول: أن تفسير الآية بم  ا ذك  ره الش  يخ خط  أ  ف   ن ه  ذا التركي  ب الق  رآني إا  ا ي َ ردِ للتهدي  د، كم  ا في ق  ول 
 بى بن بم بزبر ئي ئى ئن ئم  ئزئر ّٰ ِّ ُّ َّ ُّٱالله تع                        الى: 
 ئج يي يى  ين يم ُّٱ[، وقول      ه تع       الى: 19] الْنف      ال:  َّ تن تم  تز تر بي
  فظ   اهر م   ن الآيت   يْ أنَّ ع   ود َّ تح تج به بم  بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح

 المشركيْ ااربة الله ورسوله يترتب عليه عود الله عليهم بالعقوبة، فكذل  آية الإسراء.
 لخ ُّٱالث  اني: أن الع  ودة للإيم  ان والص  ب والإخ  لاص مس  تفاد م  ن الجمل  ة الس  ابقة، وه  ي قول  ه تع  الى: 

  ذل     أن رحم   ة الله لب   نِ إس   رائيل ول    يرهم مش   روطة بالتق   وى والإيم   ان  ق   ال تع   الى لب   نِ َّ مجلي لى لم
 َّ ٍّ ٌّ  ىٰ رٰ ذٰ يي يىيم يخ يح  يجٱُّٱإس                 رائيل: 
راد به    ا الع    ودة للإيم    ان  َّٱٱ مىمم مخ محُّٱٱ، فل    و كان    ة جمل    ة: [156] الْع    راف:  َِّّ ُّ ي    ُ

، والمق  رر في قواع  د التفس  ير: أن التك  رار خ  لاف َّٱٱٱ مجلي لى لم لخ ُّٱوالتق  وى لكان  ة تك  راراً لجمل  ة 
 .(125)الْال، وأن التأسي  مُقدَّم على التأكيد

ثم ذك   ر أن  ومم  َّا ي   دل عل  ى أن الخط   اب لب   نِ إس  رائيل، وأن   ه تح   ذير له  م: ق   ول الش   يخ أبي زه  رة نفس   ه: 
  نح نج مي ُّٱاليه     ود ال     ذين كف     روا بالله وقتل     وا الْنبي     اء له     م جه     نم، فق     ال تعال     ة كلمات     ه: 

 .(126) َّ نخ
ووج   ه ذل    : أن التنص   يص عل   ى اس   م الك   افرين، وع   دم الاكتف   اء بالض   مير: ه   و م   ن باب الإظه   ار في 

، ويقتض  ي دخ  ول م  ا قبل  ه في اس  م الك  افرين، ولا ش    أن  ه لا يمك  ن بح  الٍ دخ  ولُ أم  ة (127)مو   ع الإ   مار
امد الى الله عليه وسلم، وإاا يناسب كفرة بنِ إسرائيل، وهو ما أقرَّ به الشيخ نفسه  ممَّا يدل عل  ى أنه  م 

، ول  ي  أم  ة ام  د َّٱ مىمم مخ مح مجلي لى لم لخ ُّٱهم المخاطبون في ا  در الآي  ة في قول  ه تع  الى: 
 الى الله عليه وسلم.
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يترت  ب علي  ه تش  تية ش  ديد لمرج  ع الض  مائر. ووج  ه ذل   : أن  ه وممَّا يدل  على  عف ق  ول أبي زه  رة: أن  ه 
تارةً يعي  د الض  مير إلى العب  اد المبع  وثيْ م  ن الب  ابلييْ ونح  وهم، وتارة إلى ب  نِ إس  رائيل، ويص  يرون ه  م المبع  وثيْ، 
وتارة يعي  د الض  مير إل  يهم لك  ن يص  يرون مبع  وثًا عل  يهم، وتارة يعي  د الض  مير إلى أم  ة ام  د، عل  ى أس  اس أنه  م 

 من تعُاد لهم الكَرة!
 وسأذكر الآن تفسيره لكن بالإظهار لا بالإ مار  ليتضح حجم تشتية مرجع الضمير.

ا ك   افرة   -ج   الوت أو الب   ابلييْ أو ً   يرهم-ف    ذا ج   اء وع   د العقوب   ة الْولى بعثن   ا عل   ى ب   نِ إس   رائيل أمم   ً
رة عل   ى  فيقتل   ون الرج   ال والنس   اء والْطف   ال م   ن ب   نِ إس   رائيل، ولا يبق   ون أح   دًا، ثم رددنا لْم   ة ام   د الك   َ

فيعود نفع ذل     -يا أمة امد-اليهود، وأمددنا امدًا الى الله عليه وسلم بالرجال والْموال، إن أحسنتم 
فم بَ  َّة ذل    عائ  دة عل  يكم يا أم  ة ام  د، ف   ذا ج  اء وع  د  -يا أم  ة ام  د-لك  م يا أم  ة الإس  لام، وإن أس  أ  

فسينتص   ر عل   يكم بن   و إس   رائيل، وستس   وء وج   وهكم يا أم   ة ام   د،  -يا أم   ة ام   د-الآخ   رة بع   د أن أس   أ  
وسيدخل بنو إسرائيل المسجد مرة ثانية، وسيخرب اليهود كل قائم، ونرقون ويدمرون مدة عل  وهم وبق  ائهم 

وا فيه   ا. عس   ى ربك   م أن ي   رحمكم  ، وإن ع   د  للإيم   ان ع   دنا -يا أم   ة ام   د-في أرض الله المقدس   ة، م   ا بق   ُ
 .(128)عليكم بالنصر، وجعلنا جهنم لكفرة بنِ إسرائيل

 وهكذا اار العباد المبعوثون تارة أمماً كافرة، وتارة بنِ إسرائيل.
 والداخلون للمسجد تارة أمم كافرة، وتارة بنو إسرائيل.
 واار المبعو  عليهم تارة بنِ إسرائيل، وتارة أمة امد.
. فك  ان (129)الس  ياه الواح  د أولى م  ن تفريقه  اوالمق  رر في قواع  د التفس  ير: أن توحي  د مرج  ع الض  مائر في 

المتعيَّْ جعل العباد المبعوثيْ جنسًا واحدًا، وجعل المبعو  عليهم جنسًا واحدًا ه  م بن  و إس  رائيل  ل  ئلا يص  ير 
 النظم ركيكًا مفكَّكًا، وهو ما ينُيَّه عنه القرآن الكر .

 المطلب ال الث: الاتجاه ال الث: كلا المر ين  كونان في الإسلام، وأن الخطاب لبني إسرائيل. 
يككرى أبككحاب هكك ا الاتجككاه أن كلتككا المككر ين  كككونان في الإسككلام، وأن الخطككاب لبككني إسككرائيل، وفيككه 

 البشار  له ه الأمة  لن ر على اليهول، م انقس  أبحاب ه ا الاتجاه إ   سمين: 
القس  الأول: مى يرى أن المر  الأو   د ح لت في زمى النبي عليه ال لا  والسلام، وال انية مككا 

 نعيشه الآن. و ف يل  وله  على النحو التالي: 
ي  رى ه  رلاء أن م  ا ج  رى للن  بي علي  ه الص  لاة والس  لام م  ع قبائ  ل اليه  ود في المدين  ة م  ن ا  راع انته  ى بقت  ل 

ه  و م  ا ذك  ره الله تع  الى في الم  رة الْولى  فه  م العب  اد ذوو الب  أس الش  ديد، وأم  ا الثاني  ة  :بعض  هم وط  رد بعض  هم
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فهي ما نعيشه الآن من اراع مع اليهود على أرض فلسطيْ، وسينتهي أيضًا بالانتصار عل  يهم. وه  ذا رأي 
 .(132)، والاح الخالدي(131)، وفضل حسن عباس(130)الشعراوي

 : أللة ه ا الرأي
 استدل هرلاء بمجموعة من القرائن المستفادة من النص.

ظ   رف لم   ا يُس    تقبل م   ن اليم   ان، كم    ا  َّٱكا قي قى ُّٱالقرين   ة الْولى: أن }إذا{ في قول   ه تع    الى: 
 .(133)تقول: إذا جئتَنِ أكرمتُ . وعليه فيكون مصداه الآية إاا يت ق  بعد نيول الآية لا قبله

 وأجيب عنه من وجهيْ:
الْول: أن هذا الْمر مستقبَل بالنسبة للقضاء، وبالنسبة لما أُخب به اليهود في التوراة ومن قبَِل أنبيائهم، 
ولي  بالنسبة لهية  فاليهود أخبوا في التوراة  ن  ه س  يقع م  نكم إفس  اد وس  ت ل  بك  م عق  وبات، وفي الوق  ة 
الذي أخبوا به بذل    تنيل عقوبات، وإاا هو أمر مستقبلي  فلذا استعمل كلمة إذا. ولي  المراد بال  نص 

 القرآني أنه ست ل عليكم العقوبات بعد نيول هذه الآية.
ءَ في الوهم ظن هم أن المراد بالكتاب هو القرآن. ولي  هذا الظ  ن بص   يح  فل  م  وربما أوقع هرلاء الْجلاَّ

 ٱُّٱإن المراد بالكتاب: القرآن  فالكتاب هنا هو الكت  اب الم  ذكور قب  ل ذل    في قول  ه تع  الى: :يقل مفسر قط

إن   ه  :[، وق  د ق  ال بع  ب المفس  رين2]الإس  راء: َّ ٌّ ىٰ رٰ  ذٰ يي يى يم
إنه التوراة أو اللوح اافوظ، فالمراد من النص القرآني: أن ب  نِ إس  رائيل ح  يْ  :اللوح اافوظ، لكن سواء قلنا
   يكن الْمر قد حصل، فخوطبوا خطاب المستقبل. -قبل الإسلام-خوطبوا بذل  في التوراة 

الثاني: أن الظرف  إذا  قد يأتي بعده ما يكون في الما ي حقيقة، لا ينصرف إلى المستقبل معنًى، وه  و 
 ثمٱُّٱ :[، وق  ال تع  الى90]ي  ون :  َّ ذٰ  يي يى يمٱُّٱٱموجود في القرآن الكر   قال تعالى:

ف  يمكن أن تُحم  ل آي  ة الإس  راء عل  ى ه  ذه النظ  ائر، ف  لا يتع  يَّْ أن ، [93]الكه  ف:  َّ حم حج جم جح
 يكون ما بعد إذا دالاا على الاستقبال، بل يبقى الفعل على الما ي حقيقة.

وعلى التسليم  نه أمر مستقبل متعل  بهذه الْمة، لكن ه  ذا لا ي  دل بالض  رورة عل  ى أن م  ا نص  ل الآن 
 في الواقع هو المراد بالكَرَّة الثانية، فربما يكون في مستقبلٍ   نِنْ أوانه.

القرينة الثانية: أن الآية الكريمة اس  تعملة البع  ث، وه  ي ت  دل عل  ى الخ  ير والرحم  ة، وه  و م  ا يناس  ب ح  ال 
، وكلم   ة }بعثن  ا{ في الق   رآن حي  ث وردت إا   ا (134)الن  بي علي   ه الص  لاة والس   لام لا ح  ال الب   ابلييْ والروم  ان

تك  ون في س  ياه الم  دح والثن  اء، والمبعوث  ون يكون  ون رس  لًا وأنبي  اء  مم  َّا ي  دل عل  ى أن المبع  وثيْ في آي  ة الإس  راء 
 .(135)كفاراًليسوا  
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 وأجيب عنه:  ن البعث في القرآن الكر  على نوعيْ:
النوع الْول: البعث الكوني القَدَري، وهو متعل  بالربوبية، ولا يليم فيه اب  ة ولا ر   ا. ومن  ه قول  ه تع  الى: 

 لى لم لخ ٱُّٱ[، وقول          ه تع          الى: 31]المائ          دة:   َّ فج غم غج عم عج ظم ُّٱ
   [60الْنعام: ]َّنم نخ نح نج مي  مى مم مخ مح مج لي

، كم  ا في قول  ه تع  الى: (136)الن  وع الث  اني: البع  ث الش  رعي، وه  و متعل    بالْلوهي  ة، ويل  يم من  ه ااب  ة والر   ا
[، وال   ذي في س   ورة الإس   راء ه   و م   ن الك    وني لا 74]ي   ون :  َّ ىٰ ني نى نن نم نز نرٱُّٱ

الش   رعي  فالش   رعي يق   ترن مع   ه ا   ريح النب   وة أو الرس   الة ونحو    ا، ثم إن ال   ذي في الإس   راء مق   ترن بالت   دمير 
والقت  ل المس  تفاد م  ن الج  وس والتتب  ير، فك  ان الَْولى ب  ه الك  وني لا الش  رعي، يض  اف إلى ذل    مش  ابهة البع  ث 

  في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي ٱُّٱهن        ا ببع        ث الع        ذاب الم        ذكور في قول        ه تع        الى: 
 [.  176] الْعراف: َّ مم ما  لي لى لم كي كى كم كلكا قي قى

 ضم ٱُّٱإن كلم  ة }بعثن  ا{ تك  ون في س  ياه الم  دح، ًل  ط  فق  د تك  ون ل   ير ذل   . ق  ال تع  الى:  :وق  ولهم
 [.52]ي :  َّغج عم عج ظم طح

 وإاا سياه الربوبية وإنفاذ الحكم.وهم إاا بعُثوا ليُعذبوا، وما جاء في سياه مدح ولا ثناء، 
القرين  ة الثالث  ة: أن كلم  ة عب  اد لا تُطل  َ  إلا عل  ى الم  رمنيْ، وم  ا ج  اء م  ن إطلاقه  ا عل  ى الكف  ار فه  و في 

 .(137)حال الآخرة فقط
 بعدم التسليم، بل قد ذكُر في القرآن العباد مرادًا بها المرمنون والكفار في حال الدنيا. :وأجيب عنه

[، وق        ال 194] الْع        راف:  َّضج صم  صخ  صح سم سخ سح سج ٱُّٱق       ال تع        الى: 
[، وق       ال 32]الْع       راف:   َّىٰ رٰ ذٰ يي يى يم  يخ يح يج هي هى ٱُّٱتع       الى: 
 . (138)[ وقد سب  بيان هذا18]الْنعام:   َّنخ  نح نج مم ٱُّٱ :تعالى

واع  تُرض عل  ى ه  ذا الج  واب  ن  ه وإن وردت كلم  ة عب  اد في ً  ير الم  رمنيْ، لك  ن ال ال  ب إطلاقه  ا عل  يهم،  
، فيك  ون حم   ل الآي   ة عل  ى الم   رمنيْ أولى، بن   اءً عل   ى (139)ال ال   ب إط   لاه كلم  ة عبي   د عل   ى الكف   اركم  ا أن 

 .(140)قاعدة الًْلب، المتقدِّم الإشارةُ إليها
رة أو مض   افة إلى الله ي   ُراد به   ا الم   رمن  :وأجي  ب عن   ه ا  فق   د ج   اءت كلم   ة عب   اد منك   َّ بع   دم التس   ليم أيض   ً

، بل ال الب أنه إذا أراد بهم المرمنيْ أن يقي  َّد ذل    (141)والكافر أو الكافر فقط في أكثر من أربعيْ مو عًا
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، فل  و ك  ان الْا  ل في إط  لاه العب  اد أنه  م المرمن  ون لم  ا احت  يج إلى تقيي  د (142)بالإيم  ان أو الص  لاح ونح  و ذل   
 ذل  في موا ع كثيرة.

م  ا ج  اء في ق  راءة أخ  رى: }بعثن  ا عل  يكم عبي  دًا  :وممَّا يريد أنه لي  المراد بآي  ة الإس  راء خص  وص الم  رمنيْ
إن العبي  د تطل    عل  ى الكف  ار ًالب ً ا. وم  ن القواع  د المق  ررة في التفس  ير أن  ه يفُ  اد م  ن   :. وهم يقول  ون(143)لنا{

 .(145)، وأن اتحاد معنى القراءتيْ أولى من اختلافه(144)القراءة الشاذة في تو يح المعنى
القرين    ة الرابع    ة: أن    ه اس    تعمل كلم    ة  لن    ا  في الس    ياه الق    رآني، وه    ي ت    دل عل    ى ميي    د التك    ر  ال    رباني 

 .(146)والتشريف، وهو ما يناسب النبي عليه الصلاة والسلام والص ابة، ولا يناسب أقوامًا كفاراً
بع   دم التس   ليم  فالظ   اهر أن الم   راد ب   ذل : أن ه   رلاء العب   اد مملوك   ون لن   ا، يتص   رفون وف      :وأجي   ب عن   ه

ا 13]اللي  ل:  َّ هم هج ني نى ٱُّٱإرادتن  ا الكوني  ة، فه  و نظ  ير قول  ه تع  الى:  [. ف  المراد: أنه  ا لن  ا ملك  ً
، فلا يل  يم وج  ود تش  ريف ولا تك  ر ، ول  و أراد التك  ر  أو التش  ريف لوا  ف العب  اد بالص  لاح أو (147)وتصر فاً

وقول  ه تع  الى:  [،90الْنبي  اء:  ]َّ فخ فح فج ٱُّٱالإيم  ان ونح  و ذل   ، كم  ا في قول  ه تع  الى: 
ٱ[.  73]الْنبياء:   َّ ني  نى نم ُّٱ

القرين  ة الخامس  ة: أن كلم  ة  جاس  وا  تنطب    عل  ى اح  تلال الص   ابة ل  ديار اليه  ود وت  دميرها، وإزال  ة ك  ل 
 .(148)مظاهر الفساد اليهودي في بلاد الحجاز

بعدم التسليم، بل هذه اللفظة أقرب لْن تكون دليلًا على بطلان هذا الاتجاه  لْنه س  ب    :وأجيب عنه
في التمهيد أنَّ  جاسوا  تدل على الإفساد، وتتب ع الناس لقتلهم، وهذا بعيد كل البعد عن هدي الن  بي علي  ه 
الصلاة والسلام والص ابة في معاركهم بعامة، وفي قت  الهم لليه  ود بُاا  ة  ف   ن الن  بي علي  ه الص  لاة والس  لام   
يقتل بنِ قينقاع وبنِ النضير بل أجلاهم، وأقرَّ يهود خيب على أر هم مقابل خراج، و  يعيثوا فيها فس  ادًا، 
وإا  ا قت  ل الن  بي علي  ه الص  لاة والس  لام رج  ال قريظ  ة، و  يقت  ل النس  اء والص  بيان، و  يتتب  ع اليه  ود في دوره  م 
لق   تلهم، وإا   ا ك   ان ه   ذا م   ن ا   نيع الب   ابلييْ والروم   ان، وأم   ا ه   ذه الْم   ة ف   أعف  الن   اس قتل   ة، وأبع   دهم ع   ن 

 الفساد  فلا يصح اتهامهم بالَجوس في الْرض.
رَّة الثاني   ة، فق    ال:   ئح ئج ييُّالقرين   ة السادس   ة: أن الله تع   الى خاط    ب اليه   ود في الك   َ

، وه  ذا ينطب    أحس  ن الانطب  اه عل  ى اليه  ود الي  وم  ف  الْموال تت  دفَّ  عل  يهم م  ن َّٱئه ئم ئخ
أقط  ار الْرض، وعل  ى م  ا أرادوا م  ن ا  عبه أو س  هله، وبن  يْ مه  اجرين م  ن ش  ك الْقط  ار، ينتج  ون بحماس  هم 

، و  يكن اليهود في يوم م  ا أكث  ر نف  يراً وناا  راً م  نهم َّٱئه ئم ئخُّوالاحيتهم لبناء دولتهم  
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ة في الْرض ً  يرهم بمث  ل م  ا يتمتَّع  ون ب  ه م  ن كث  رة الناا  رين له  م،  الي  وم، و  يتمت  َّع اليه  ود في تار ه  م ولا أم  َّ
 .(149)النافرين لنجدتهم

 وأجيب عنه بما يلي:
أن م  ا حص  ل لب  نِ إس  رائيل في زم  ن داوود وس  ليمان أعظ  م مم  َّا ه  م علي  ه الآن، ويكف  ي وا  فه تع  الى  -
 [، فَ مْلُه على ما حصل في ذل  اليمان أولى.54]النساء:َّ بز بر ئي ٱُّٱبقوله: 
أن ظ  اهر الآي  ة أنه  م أكث  ر ع  ددًا م  ن ع  دوهم، والواق  ع الآن أنه  م أق  ل م  ن المس  لميْ، ثم إن ظ  اهر  -

الآية أن عددهم ناتج ع  ن التوال  د، فص  رف المع  نى إلى هج  رات اليه  ود م  ن أا  قاع الْرض ا  رفر للَّف  ظ ع  ن 
 .(150)ظاهره بلا مسومِّ، وهو ممنوع على ما تقرر في قواعد التفسير

أن النفير: القوم  تمع  ون اارب  ة ع  دوِّهم  فتأوي  ل ذل    إلى م  ن يناا  رهم   -في التمهيد-أنه سب    -
خ  لاف حقيق  ة م  دلول اللف  ظ، ول  و أري  د لع  بَّ بالنص  ير لا النف  ير  فه  و تعب  ير ش  ائع في الق  رآن الك  ر . ومم   َّا 
يُس  تأن  ب  ه أن  ه م  ذكور في كت  بهم أن ع  دد مق  اتليهم في تل    الحقب  ة التار ي  ة  ااائ  ة أل  ف، وه  و أكث  ر م  ن 

 .(151)عدد مقاتليهم الآن
فثم  ة ق  رائن في  -وهي كما ت  رى-وبعدُ، ف ذا كانة هذه هي القرائن التي اعتمدها أا اب هذا القسم 

 السياه تدل على إبطال قولهم، وهي على الن و التالي:
أن   ه بن   اءً عل   ى تفس   يرهم ف    ن الم   راد بالْرض: المدين   ة النبوي   ة، وه   ذا التفس   ير خط   أ،     الف لق   ول  -

المفسرين قاطبة  ف نهم على أن الم  راد بالْرض: الش  ام أو مص  ر  لمِ  ا ج  اء م  ن الآيات الكث  يرة في ذل   ، وق  د 
   فقولهم  الف للإجماع، و الف لنظائر هذه الآية الكريمة في مفردة الْرض.(152)سبقة الإشارة إليها

امتن  ان م  ن الله تع  الى له  م ب  ذل  لم  َّا تاب  وا م   ن  َّ يى ين يم يز يرُّٱأن قول  ه تع  الى:  -
وله  ذا ج  اء التعقي  ب الق  رآني  ن ج  ياء إحس  انكم عائ  د إل  يكم، أم  ا انتص  ار اليه  ود ؛ (153)الإفس  اد والط ي  ان

عل  ى المس  لميْ في العص  ر الحا   ر فل  م يك  ن ناتج  ًا ع  ن إيم  ان ولا توب  ة  مم  َّا ي  دل عل  ى أن الآي  ة تت   د  ع  ن 
تار ي لهم لمَّا كانوا مفضَّليْ على الْمم، فلا يناسب تنييل الآية عل  ى انتص  ار ح  اد  وه  م في أعل  ى انتصار  

 درجات الكفر والضلال.
أن فس  اد اليه  ود في المدين  ة النبوي  ة عظ  يم، لكن  ه أق  ل بكث  ير م  ن فس  ادهم بع  د زم  ن س  ليمان علي  ه  -

السلام  إذ بلم آنذاك حد نصب الْوثان وعبادتها من دون الله، وقتل خل  من الْنبي  اء، وق  د وُا  ف ذل    
   فتنييل الآيات على أعظم الفسادين أولى.(154)في كتبهم المقدسة 
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أنه   نصل لليهود علو يذُكر في المدينة، بل كانوا مضطرين للت الف م  ع الْوس والخ  يرج، ولربم  ا  -
قت  ل اليه  ودي اب  ن عم  ه لكون  ه م  ع الحلِ  ف الآخ  ر، كم  ا ذك  ر الله تع  الى ذل    في كتاب  ه، ف  أي  خ  يي ه  ذا  أن 
يقتل قريبه نصرة لوثنِ؟! وما أبعد هذا عن العلو! ولكونهم في حالة مشينة بعيدة ع  ن العل  و ك  انوا إذا حل  ة 
بهم نكبة من قبائل المدينة استفت وا عليهم بنبي الله تع  الى، لك  ن لم  ا بعُ  ث كف  روا ب  ه كم  ا حك  ى الله ذل    في  

 كتابه.
 :أن القت  ل والت  دمير ال  ذي حص  ل لب  نِ إس  رائيل في الْرض المقدس  ة، واس  تباحة المس  جد الْقص  ى -

في قت  ل الروم  ان له  م -أش  د فظاع  ة مم  َّا حص  ل له  م في المدين  ة، ب  ل لا وج  ه مقارن  ة بينهم  ا  فق  د بل  م ق  تلاهم 
مليون قتيل! وهم إاا يذكرون في كتبهم وا  لواتهم نكب  تهم م  ع الب  ابلييْ والروم  ان، وق  لَّ أن ي  ذكروا م  ا   -فقط

  لْن تل    أش  د وأنك  ى وأبش  ع  فك  ان الَْولى حم  ل العقوب  ة في الآي  ة عل  ى م  ا (155)حص  ل له  م في زم  ن النب  وة
 هو أشد لا ما هو أخف.

وأخ  يراً  ف ن  ه م  ن اا  ال أن تت   د  الآي  ة ع  ن أم  ر متعل    بس  يرة الن  بي علي  ه الص  لاة والس  لام، ثم لا يأتي 
شاهد له من السنة، ولا من كلام الص ابة ر   ي الله ع  نهم، م  ع أنه  م أعل  م الن  اس بم  راد الله تع  الى، وه  م م  ن 

 عااروا التنييل، وأعلم الناس بتني لاته ومقااده.
في التفس  ير بال  رأي الم  ذموم  حي  ث    -م  ن حي  ث لا يش  عر-إن من قال بهذا القول من المعاارين وق  ع 

يراعِ من خوطب بالقرآن أول مرة، وفي هذا يبُيِّْ اب  ن تيمي  ة أح  د أس  باب الخط  أ في التفس  ير بال  رأي، فيق  ول: 
 قوم فسَّروا القرآن بمجرد م  ا يس  وم أن يري  ده بكلام  ه م  ن ك  ان م  ن الن  اطقيْ بل   ة الع  رب، م  ن ً  ير نظ  ر إلى 
المتكلم بالقرآن، والمنيَّل عليه والمخاطَب به..... فراعوا يرد اللفظ، وما  وز عندهم أن يريد به العربي، م  ن 
ً  ير نظ  ر إلى م  ا يص  لح للم  تكلم ب  ه ولس  ياه الك  لام، ثم ه  رلاء كث  يراً م  ا ي لط  ون في احتم  ال اللف  ظ ل  ذل  

 .(156)المعنى في الل ة 
 القس  ال اني: مى يرى أن كلتا المر ين هما ما نعيشه الآن. و ف يل  وله  على النحو التالي: 

ثنَا عن   ه الق   رآن ل   ي  ل   ه وج   ود إلا في عص   رنا، و    ا إفس   ادان متعاقب   ان  دَّ ي   رى ه   رلاء أن ه   ذا ال   ذي ح   َ
متوالي   ان، مض   ى بع   ب منهم   ا في الس   نوات الما    ية، ولا ي   يال بع   بر آخ   ر منهم   ا   يق   ع. وه   و رأي عم   ر 

 .(157)الْشقر
ويرى أن المراد بالَجوس: العمليات الانت ارية ونحوها من العمليات الموجعة التي يق  وم به  ا اااه  دون    د 

رَّة: ه  ي بن  اء  اليه  ود للج  دار الع  ازل، أم  ا الم  رة الثاني  ة )وع  د الآخ  رة( الم  ذكور في اليه  ود ه  ذه الْيام. وأن الك  َ
الق   رآن، وال   ذي في   ه تُس   اء وج   وه اليه   ود، فه   و: ج   يش ق   ادم م   ن المس   لميْ لا  ض   ع لمِ   ا يعُ   رف بالق   وى 

 . (158)العظمى، ولا يل  الْمن، يفت ون المسجد الْقصى، ويدمرون العلو اليهودي
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 وقد استند اموعة من القرائن:
القرينة الْولى: أن احتلال اليهود لفلسطيْ حد ر ًير اعتيادي، وم  ن المس  تبعد أن لا  تي الإش  ارة إلي  ه 
في الكت   اب أو الس   نة، وحي   ث   يوج   د في الس   نة إش   ارة ل   ذل  فالص   واب أن   ه موج   ود في الق   رآن في ه   ذه 
الآيات م  ن س  ورة الإس  راء، لا س  يما وأن  ه   نص  ل في الت  اريخ أن اليه  ود عل َ وا عل  واا كب  يراً ثم بع  ث الله عل  يهم 

 عبادًا، ثم ردَّ الكَرة لليهود  فيتعيْ أن يكون المراد ما نصل الآن!
 وُ اب عنه بما يلي:

أن  ه لا يل  يم أن ك  ل ح  د  عظ  يم م  رَّ بالمس  لميْ أن يك  ون ل  ه ذك  ر في الق  رآن أو الس  نة، وم  ا ق  ال  -
بذل  أحد من أهل العلم، وأين حديث الق  رآن ع  ن س  قو، ب   داد أو س  قو، الْقص  ى بي  د الص  ليبييْ، وم  ا 

 حصل من يازر في المسلميْ في تل  الحادثتيْ أبشع ممَّا ند  الآن.
أن العل    و اليه    ودي المنص    رم ثاب    ة في الق    رآن الك    ر  في آيات متع    ددة، وم    ن ذل      قول    ه تع    الى:   -

  مم ما لي لى لم كيٱُّٱ[، وقول   ه تع   الى:  54]النس   اء: َّ بز بر ئيٱُّٱ
 َّئخ ئح ئج يي يى ين يم  يز ير ىٰ ني نى نن نم نز نر

[، والآيات والْخبار في سعة مل  نبي الله سليمان عليه الس  لام أش  هر م  ن أن ت ُ ذكَر، كم  ا أن  ه 20]المائدة:  
 أمر ثابة في التاريخ عند المسلميْ وعند ًيرهم

رَّة لليه  ود ق   د حص  لة م   ع  :أن  ه إذا قي  ل - إن العقوب   ة الْولى ق  د حص  لة ب    يو ج  الوت، ف    ن الك  َ
ر  :ط   الوت وداوود علي   ه الس   لام، وه   و أم   ر ثاب   ة في الق   رآن لا ن   ل  إنك   اره، وإن قي   ل إنه   ا في ً   يو بُُتنَص   َّ

وأتباعه لهم فقد باد ملكهم إلى الْبد، وعاد بنو إسرائيل إلى بية المقدس، وا  اروا ممتنع  يْ بم  ا له  م م  ن الم  ال 
 .(159)والولد عن أعدائهم إلى حيْ

القرين  ة الثاني  ة: يق  ول الْش  قر:  إن الج  َوس يع   نِ: أن العب  اد أولي الب  أس الش  ديد ي  دخلون ديار اليه   ود، 
! وي   رى أن ه   ذا حص   ل بالعملي   ات (160)ويتوس   طون فيه   ا... ول   ي  معن   اه احتلاله   ا، وإخ   راج اليه   ود منه   ا 

 الجهادية.
، وه  و لا ينطب    أب  دًا عل   ى العملي  ات الجهادي  ة  ف   الَجوس (161)وأجي  ب عن  ه بم  ا س   ب  م  ن مع  نى الج   َوس

يكون من قوم اارت لهم ال لبة  فلذا يذهبون ويرجعون في وسط الديار، يتتبعون الناس لقتلهم، لا  شون 
عدوهم، فأين هذا من العمليات الجهادية! فه  ي عملي  ات خاطف  ة، تح ُ ف  به  ا المخ  اطر، م  ا فش  ل منه  ا أكث  ر 
مم  َّا نج  ح، واااه  د  ش  ى م  ن اكتش  اف أم  ره. ثم وا   حر م  ن ال  نص الق  رآني أن ه  رلاء العب  اد ق  د ا  ارت له  م 
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ا س  تكون لب  نِ إس  رائيل، أم  ا العملي  ات الجهادي  ة ف  لا  ال لبة على بنِ إسرائيل  ولذا بيَّْ تعالى أن الكَرَّة لاحق  ً
 إن التمكن والفتح قد اارا للمجاهدين، بل ما تيال الدولة لبنِ إسرائيل. :يقُال معها

وا دول    تهم بإس   رائيل و  يس    موها  القرين   ة الثالث    ة: أن الق   رآن نس    ب الإفس   اد لب    نِ إس   رائيل، واليه    ود سم   َّ
 .(162)باليهود، فيتطاب  النص القرآني مع الاسم الذي سمَّى به اليهود دولتهم

 وأجيب عنه بما يلي:
أن   ه في الق   رآن كل   ه   ين   ادِ الله اليه   ود إلا بب   نِ إس   رائيل، و  ينُ   ادِهم ق   ط باليه   ود، فج   رت الآي   ة   -

 الكريمة على معهود القرآن في خطاب الله لهم، ولا داعيَ لت ميل النص فوه ما نتمل.
على التسليم، إلا أنه لا تطابَُ   ف  اليهود سم  َّوا دول  تهم بإس  رائيل، أم  ا الآي  ة الكريم  ة فخ  اطبتهم بب  نِ  -
 إسرائيل.

أنه  م وإن سمَّوه  ا بإس  رائيل ف   نهم جعلوه  ا في ق  انونهم دول  ة لليه  ود به  ذا الاس  م، فل  م نص  ل التط  اب   -
 الميعوم.

فثم  ة ق  رائن في  -وق  د أجي  ب عنه  ا-وبعدُ، ف   ذا كان  ة ه  ذه ه  ي الق  رائن ال  تي اعتم  دها ال  دكتور الْش  قر 
 السياه تدل على إبطال قوله، وهي على الن و التالي:

بالحرف  ثم ، وهو دال عل  ى التراخ  ي  مم  َّا ي  دل عل  ى فاا  لٍ زم  نِ أن الله تعالى عطف بيْ المرتيْ  -
ب  يْ الوع  دين، أم  ا تفس  ير الْش  قر فيجع  ل الم  رتيْ متص  لتيْ ب  بعب  مم  َّا ي  دل عل  ى    عفه  لمخالفت  ه ظ  اهر 

 القرآن.
في -أنَّ جعْل جدار الفصل العنصري هو الكَرَّة أو جيءاً منها: ًلط ظاهر  لْن الكَرَّة كما تقدم  -
هي ال لبة وعودة الظَّفَر  ممَّا يعنِ أنهم قبل ذل  كانوا م لوبيْ، أما واقع الح  ال ف  أن ال لب  ة لليه  ود   -التمهيد

 قبل وبعد بناء الجدار، ثم إن إطلاه الكَرَّة على الجدار أمر لا تُساعد عليه الل ة  ي شكلٍ من الْشكال!
أن  ه وا    ح م   ن س   ياه الآيات أن العب   اد في الم   رة الْولى س   يدخلون المس   جد الْقص   ى، و  يكون   وا  -

ف   لا ا   لة ل   ه ب   دخول المس   جد الْقص   ى، إا   ا ه   ي  -عل   ى تفس   ير الْش   قر-دخل   وه قب   ل ذل    ، أم   ا الج   َوس 
لون في المس  جد الْقص  ى    رج  وا عن  ه  عمليات قتالية موجعة. ثم ما ي  يال المس  لمون في الْرض المقدس  ة يُص  َ

فتدل على أن العباد المبعوثيْ   يكونوا فيه ثم استولوا علي  ه   -في ظاهرها-أالًا ليدخلوا إليه، أما الآيات  
 فلا تطابُ  بيْ سياه الآيات وما ذكره ااحب هذا التفسير.

 :التُجيح
بعد استعراض الاتجاهات  قسامها تُجاه هذه الآيات، يتبيْ أن القول الح  هو ما ذه  ب إلي  ه أا   اب 

 المذكورة في الآية قد وقعتا قبل الإسلام، لمِا يلي:الاتجاه الْول  وهو: أن هاتيْ المرتيْ 
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يرهم. -  أن قولهم مدلول عليه في ظاهر القرآن، متَّسِ  مع الروايات التار ية للمسلميْ وً
 أنه أمكن الإجابة عن جميع الاعترا ات على هذا القول. -
أن قولهم ال إجماع بيْ المس  لميْ لق  رون، وه  ذه الْم  ة لا تجتم  ع عل  ى    لالة، وإذا ك  ان مق  رَّراً في  -

، فم  ن بابِ أَولى (163)قواع  د التفس  ير أن  ه لا ن  ل إح  دا  ق  ول ثال  ث إذا ك  ان الس  لف اختلف  وا عل  ى ق  وليْ
 حرمة ذل  إذا كانوا    تلفوا أالًا.

 أنه   ينهب للاتجاهات الْخرى قرينة أو دليل سا  من المعار ة. -
 : الخاتمة

 وبعد هذا التَّطواف أ عُ للقارئ الكر  أبرز نتائج هذا الب ث وتواياته.
 : النتائج

الص   يح أن الآيات الكريم  ات تت   د  ع  ن عق  وبتيْ حص  لتا لب  نِ إس  رائيل إث  ر عل  وٍّ وفس  اد كب  ير  -
 . منهم قبل الإسلام بقرون

م    ن الق    رائن م    ا ي    دل عل    ى بط    لان الاتجاه    ات  -ا    ل الدراس    ة -الكريم    ات  أن في ذات الآيات -
 . التفسيرية المخالفِة لْقوال السلف

 . من المل وظ  الفة هذه الاتجاهات المرجوحة لجملة من قواعد التفسير -
  يلتيم المخالفون لقول الس  لف بض  ابط مه  م ح  يْ تنيي  ل الآي  ة عل  ى الواقع  ة، ألا وه  و: أن تك  ون  -

 دلالة الآية على الواقع ظاهرة سالمة من المعار ة.
 .َّمم مخ محُّٱٱأن العلو والإفساد الحالي لبنِ إسرائيل، متوعدون عليه بقوله تعالى:  -

 : التوبيات
أن يق  وم دارس التفس  ير قب  ل الخ  وض في دلال  ة ال  نص الق  رآني، وقب  ل تنييل  ه عل  ى الواق  ع، بالاط  لاع  -

 بشكل استقصائي على أقوال السلف، والمتقدميْ من المفسرين، وأن نسن التعامل معها.
 التفسير.دراسة قواعد التفسير دراسةً جيدة لكل من يريد التكلم في  -
دراسة المراد من مفردة  الْرض  في قصص بنِ إسرائيل في القرآن الكر   لمِا لها من الت  أثير عل  ى  -

 دلالة الآيات.
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النك   ة والعي   ون، عل   ي ب   ن ام  د الم   اوردي. تحقي    : الس   يد اب   ن عب  د المقص   ود. دار الكت   ب العلمي   ة: ب   يروت.  :ينظ  ر (57)
، 1  الته    ذيب في التفس    ير، الح    اكم الجش    مي. تحقي     : عب    د ال    رحمن الس    المي. دار الكت    اب المص    ري: الق    اهرة. ،3/229

 .4158/ 6ه. 1439
 .14/469جامع البيان، الطبي،  (58)
  حدائ  ال روح والرن ان، ام د اله رري. دار ط وه النج اة: ب يروت. 231-3/230النكة والعيون، الماوردي،   :ينظر  (59)
 .16/27ه. 1421، 1،
 .8/21  روح المعاني، الْلوسي، 4/327  ًرائب القرآن، القمي، 20/300ينظر: مفاتيح ال يب، الرازي،  (60)
 .3/561. وينظر:  ويلات أهل السنة، الماتريدي 12/407مفاتيح ال يب، الرازي،  (61)
ه. 1426، 1 وي  لات أه  ل الس  نة، أب  و منص  ور الماترُي  دي. تحقي   : ي  دي باس  لوم. دار الكت  ب العلمي  ة: ب  يروت. ، (62)
3/561 
 .278-6/277الت رير والتنوير، الطاهر ابن عاشور،  (63)
 .2/140ه. 1441، 5أ واء البيان، امد الشنقيطي. دار عطاءات العلم: الرياض. ، (64)
 .533-10/529جامع البيان، الطبي،  (65)
 .14/406المرجع الساب   (66)
 .157-9/156الت رير والتنوير، الطاهر ابن عاشور،  (67)
 . 4/291العذب النمير، الشنقيطي،  (68)
 .5/76 ويلات أهل السنة، للماتريدي،  (69)
 .211-1/210  تفسير القرآن العظيم، ابن أبي حا ، 443-2/442جامع البيان، الطبي،  (70)
 .445-1/444جامع البيان، الطبي،  (71)
. بع ب المفس رين ق ديماً وح ديثاً جعل وا الم رة الْولى ه ي م ا أش ار الله إلي ه في 95-5/94الجواب الص يح، اب ن تيمي ة،   (72)

سورة البقرة من قصة طالوت وجالوت. ولما كان هذا الدليل متعلقًا بماهية المبعوثيْ   أطِلِ الكلام فيه، لكنه بشكل عام يريد  
 كانة قبل الإسلام.  -على الْقل-كون المرة الْولى 

 .1/312ه 1417، 1قواعد الترجيح عند المفسرين، حسيْ الحربي، دار القاسم: الرياض. ، (73)
 .14/469جامع البيان، الطبي،  (74)
 .47ه. ص: 1436، 1الإجماع في التفسير، عمار الجماعي. دار ابن الجوزي: الدمام. ، (75)
 .51ه. ص: 1420، 1الإجماع في التفسير، امد الخضيري، دار الوطن: الرياض. ، (76)
 .6/337الجواب الص يح، ابن تيمية،  (77)
 .5/94المرجع الساب ،  (78)
. وينُظ  ر: الكام  ل في 3/360ه. 1383التفس  ير الح  ديث، دروزة ام  د ع  يت. دار إحي  اء الكت  ب العربي  ة: الق  اهرة.  (79)

  تاري خ الخم ي ، حس يْ 1/272ه. 1417، 1التاريخ، ابن الْثير. تحقي : عم ر ت دمري. دار الكت اب الع ربي: ب يروت. ،
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  الب ر المديد، أحمد الحس نِ الفاس ي. تحقي  : أحم د رس لان. الناش ر: د: حس ن 1/177الديار بكري. دار اادر: بيروت. 

 .3/183زكي: القاهرة. 
 .20/303مفاتيح ال يب، الرازي  (80)
 .59، 41/ 14ينظر: التفسير اارر، مرسسة الدرر السَّنية،  (81)
، 1ينظر: زهرة التفاسير، امد أبو زهرة. دار الفكر العربي  بيان المعاني، عبد القادر العاني. مطبعة الترقي: دمش . ،  (82)

 .2/440 ه.1382
. وينظ    ر: ال   در المص    ون، الس   ميْ الحل   بي. تحقي      أحم   د الخ    را،. دار القل   م: دمش     . 8/21روح المع   اني/ الْلوس   ي،  (83)
9/219. 
 1/546. 1428، 1تمهيد القواعد، امد بن يوسف ناظر الجيش. تحقي : علي فاخر. دار السلام: القاهرة. ، (84)
. 7/93. 1418، 1التذييل والتكميل، امد بن يوسف أبو حي ان. تحقي  : حس ن هن داوي. دار القل م: دمش  . ،  (85)

 .3/123وينظر:  ع الهوامع، عبد الرحمن السيوطي. تحقي : عبد الحميد هنداوي. المكتبة التوفيقية، القاهرة. 
 .8/446التفسير القرآني للقرآن، عبد الكر  الخطيب. دار الفكر العربي: القاهرة.  (86)
 .6/3044ه. 1426، 6الْساس في التفسير، سعيد حوى. دار السلام: القاهرة. ، (87)
 .3/420ه. 1405، 1التيسير في أحاديث التفسير، امد المكي النااري. دار ال رب الإسلامي: بيروت. ، (88)
 .284ه. ص: 1426، 3مباحث في إعجاز القرآن، مصطفى مسلم. دار القلم: دمش . ، (89)
  8/457. وينظ     ر: التفس    ير الق     رآني، الخطي     ب، 421-3/420التيس    ير في أحادي     ث التفس    ير، المك     ي الناا    ري،  (90)

 .6/3044الْساس في التفسير، سعيد حوى، 
 .6/3044الْساس في التفسير، سعيد حوى،  (91)
ه. 1431، 1دراس     ات في قواع     د الترج     يح المتعلق     ة بال     نص الق     رآني، عب     د الله الروم     ي. دار التدمري     ة: ال     رياض. ، (92)
2/759. 
. وينظ ر: 5/135  مع ا  التنيي ل، الب  وي، 16/501  الكشف والبي ان، الثعل بي، 2/544تفسير مقاتل بن سليمان   (93)

 .14/474التفسير اارر 
  الجامع لْحكام القرآن، امد بن أحم د الق رطبي. تحقي  : أحم د ال بدوني. دار الكت ب 5/135معا  التنييل، الب وي،   (94)

 .10/338ه. 1384، 2المصرية: القاهرة. ،
 .7/123 ويلات أهل السنة، الماتريدي،  (95)
 .2/471اارر الوجيي، ابن عطية،  (96)
 .13/501ينظر: البسيط، الواحدي،  (97)
 .21/416مفاتيح ال يب، الرازي،  (98)
 .14/475التفسير اارر،  (99)
 .285مباحث في إعجاز القرآن، مصطفى مسلم، ص:  (100)
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 .8/449ينظر: التفسير القرآني للقرآن، عبد الكر  الخطيب.  (101)
  الحج  ة للق راء الس  بعة، الحس ن ب  ن أحم د أب  و عل ي الفارس  ي. تحقي  : ب  در 14/479ينظ ر: ج امع البي  ان، الط بي،  (102)

أ     واء البي    ان،   7/316  ال    در المص    ون، الس    ميْ الحل    بي 5/86ه. 1413، 2ال    دين قه    وجي. دار الم    أمون: دمش     . ،
 .3/484الشنقيطي، 

الإكس  ير في قواع   د التفس   ير، س  ليمان ب   ن عب   د الق   وي الط  وفي، تحقي    : عب   د اللطي   ف القيس  ي. مكتب   ة أه   ل الْث   ر:  (103)
. 1417، 1. وينظ    ر: قواع    د التفس    ير، خال    د الس    بة. دار اب    ن عف    ان: الخ    ب. ،238ه. ص: 1440، 1الكوي    ة. ،

1/290. 
 .8/450ينظر: التفسير القرآني للقرآن، عبد الكر  الخطيب.  (104)
 .3/542مفاتيح ال يب، الرازي،  (105)
 .2090. وا  ه الْلباني في ا يح الجامع الص ير وزيادته برقم 774برقم  1/385رواه النسائي في السنن  (106)
 .8/451التفسير القرآني للقرآن  (107)
 .2/603قواعد الترجيح عند المفسرين، حسيْ الحربي،  (108)
 .3039 – 6/3038  الْساس في التفسير، سعيد حوى، 8/452ينظر: التفسير القرآني، الخطيب،  (109)
 .154. ص: 2لتفسدن في الْرض مرتيْ، امد علي دولة، دار القلم: دمش . ، (110)
الثورة المكابية ثورة يهودية تنُسب لقائدها يهوذا مكابي  د اليونانييْ ل  رض الاس تقلال، وق د حص ل له م ذل  ، بم ا   (111)

قب ل الم يلاد لكنه ا س قطة بع د ذل   عل ى ي د القائ د الروم اني بومب اي. المرج ع الس اب ،  140يعُرف بالدولة الحش مونية ع ام 
 .180ص: 

 . فقد لخص تار هم تلخيصًا حسنًا.6/445ينظر: ااسن التأويل، القاسمي،  (112)
 .8/4337زهرة التفاسير، امد أبو زهرة.  (113)
 .4339-8/4338المرجع الساب ،  (114)
 .1/479ه. 1416، 1ينظر: البلاًة العربية لعبد الرحمن الميداني. دار القلم: دمش . ، (115)
الإتقان في علوم القرآن، جلال الدين الس يوطي. تحقي  : ام د أب و الفض ل إب راهيم. الهيئ ة العام ة للكت اب: الق اهرة.   (116)
 .293، 3/290ه. 1394، 1،
، 1البه   ان في عل   وم الق   رآن، ب   در ال   دين اليركش   ي. تحقي    : ام   د أب   و الفض   ل إب   راهيم. الب   ابي الحل   بي: الق   اهرة. ، (117)

 .2/200ه. 1376
 .2/634دراسات في قواعد الترجيح، عبد الله الرومي،  (118)
 .3/489مفاتيح ال يب، الرازي،  (119)
 .8/4337زهرة التفاسير، امد أبو زهرة،  (120)
 .8/4338المرجع الساب   (121)
 المرجع الساب . (122)
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 .2/603قواعد الترجيح عند المفسرين، الحربي،  (123)
 .4339/ 8زهرة التفاسير، أبو زهرة،  (124)
 .2/473  قواعد الترجيح عند المفسرين، الحربي، 14/276مفاتيح ال يب، الرازي،  (125)
 .4339/ 8زهرة التفاسير، أبو زهرة،  (126)
 .3/244  الإتقان في علوم القرآن، السيوطي، 2/482البهان في علوم القرآن، اليركشي،  (127)
 .4339 – 4333/ 8زهرة التفاسير، أبو زهرة،  (128)
 .1/427  دراسات في قواعد الترجيح، الرومي، 2/613قواعد الترجيح عند المفسرين، الحربي،  (129)
 .13/8352م. 1997تفسير الشعراوي، امد متولي الشعراوي. مطابع أخبار اليوم: القاهرة.  (130)
 .3/118ه. 1437، 1التفسير والمفسرون، فضل حسن عباس. دار النفائ : الْردن. ، (131)
 .333ه. ص: 1407، 1الشخصية اليهودية، الاح الخالدي. دار القلم: دمش . ، (132)
 .14/8353ينظر: تفسير الشعرواي.  (133)
 .14/8358تفسير الشعراوي،  (134)
 .339-338الشخصية اليهودية، الاح الخالدي. ص:  (135)
 .1/149الجواب الص يح، ابن تيمية،  (136)
 .14/8353تفسير الشعراوي،  (137)
 ينظر أيضًا آخر الاتجاه الْول. (138)
 .339الشخصية اليهودية، الخالدي، ص:  (139)
 في المطلب الثاني: الدليل الْول. (140)
 .742-2/740ه. 1436، 1المعجم المفهرس الشامل، عبد الله جل وم. مركي تفسير: الرياض. ، (141)
 المرجع الساب . (142)
، 1الم   نِ في الق   راءات، ام  د ب   ن أبي نص   ر الن  وزاوازي. تحقي    : ام  ود ك   ابر الش   نقيطي. جمعي  ة تبي   ان: ال   رياض. ، (143)

 .3/1123ه. 1439
 .179ه. ص: 1444، 1الضوابط في علوم القرآن، مي ال امدي. دار طيبة الخضراء: جدة، ، (144)
 .1/100قواعد الترجيح، الحربي،  (145)
 .340الشخصية اليهودية، الخالدي، ص:  (146)
 .389-30/388  الت رير والتنوير، ابن عاشور، 926تفسير السعدي، ص: (147)
 .340الشخصية اليهودية، الخالدي، ص:  (148)
  1748/ 4. 1430، 1ينظ  ر: الج   امع الص    يح للس   يرة النبوي   ة، س  عد المرا   في. مكتب   ة اب   ن كث   ير: الكوي   ة. ، (149)

 .345-343الشخصية اليهودية، الاح الخالدي، 
 .1/137قواعد الترجيح، الحربي،  (150)
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 .117لتفسدن في الْرض مرتيْ، امد دولة، ص:  (151)
 أدلة الاتجاه الثاني. (152)
 .14/45  التفسير اارر، 14/476ينظر: جامع البيان، الطبي،  (153)
 .266، 151، 35-32لتفسدن في الْرض مرتيْ، امد دولة، ص:  (154)
 .4/1710الجامع الص يح للسيرة النبوية، المرافي،  (155)
 .33ه. ص: 1409مقدمة في أاول التفسير، ابن تيمية. دار الحياة: بيروت.  (156)
وا ما علوا تتبيراً، عمر الْشقر، دار النفائ : عمان. ، (157)  .163ه. ص: 1442، 2وليُ تَبِّ
 .167-165المرجع الساب ، ص:  (158)
 ينظر: القرينة الرابعة في الاتجاه الثاني، المطلب الثاني. (159)
 .165المرجع الساب ، ص:  (160)
 في التمهيد. (161)
 .168المرجع الساب ، ص:  (162)
 .1/280قواعد الترجيح عند المفسرين، الحربي،  (163)

 المراج 
 القرآن الكريم. -
الإتقان في علوم القرآن، جلال الدين السيوطي. تحقي : امد أب و الفض ل إب راهيم. الهيئ ة العام ة للكت اب: الق اهرة.  .1

 ه.1394، 1،
 ه.1426، 6التفسير، سعيد حوى. دار السلام: القاهرة. ،الْساس في  .2
 ه.1441، 5أ واء البيان، امد الشنقيطي. دار عطاءات العلم: الرياض. ، .3
الْكس  ير في قواع  د التفس  ير، س  ليمان ب  ن عب  د الق  وي الط  وفي، تحقي   : عب  د اللطي  ف القيس  ي. مكتب  ة أه  ل الْث  ر:  .4

 ه.1440، 1الكوية. ،
 ه.1418، 1أنوار التنييل. عبد الله بن عمر البيضاوي. تحقي : امد المرعشلي. دار إحياء الترا : بيروت. ، .5
، 1بح    ر العل    وم، نص    ر ب    ن ام    د الس    مرقندي. تحقي     : عل    ي مع    وض وآخ    رون. دار الكت    ب العلمي    ة: ب    يروت. ، .6
 ه .1413
 ه.1420الب ر اايط، امد بن يوسف بن حيان. تحقي : ادقي جميل. دار الفكر: بيروت.  .7
 الب ر المديد، أحمد الحسنِ الفاسي. تحقي : أحمد رسلان. الناشر: د: حسن زكي: القاهرة. .8
، 1البه   ان في عل   وم الق   رآن، ب   در ال   دين اليركش   ي. تحقي    : ام   د أب   و الفض   ل إب   راهيم. الب   ابي الحل   بي: الق   اهرة. ، .9
 ه1376
 ه.1382، 1بيان المعاني، عبد القادر العاني. مطبعة الترقي: دمش . ، .10
، 1 وي    لات أه    ل الس     نة، أب    و منص     ور الماتري    دي. تحقي     : ي     دي باس    لوم. دار الكت     ب العلمي    ة: ب     يروت. ، .11
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 ه.1426
 تاريخ الخمي ، حسيْ الديار بكري. دار اادر: بيروت. .12
، 1تاري  خ مدين  ة دمش   . عل  ي ب  ن الحس  ن اب  ن عس  اكر. تحقي   : ا  ب ال  دين العم  روي. دار الفك  ر: ب  يروت. ، .13
 ه.1418
 م.1984الت رير والتنوير، امد الطاهر بن امد بن عاشور. الدر التونسية: تون .  .14
 ه .1408، 2تحفة الْريب، امد بن يوسف أبو حيان. تحقي : سمير ااذوب. المكتب الإسلامي: بيروت. ، .15
، 1الت ص  يل لفوائ  د كت  اب التفص  يل: أحم  د ب  ن عم  ار المه  دوي. تحقي   : دار الكم  ال. وزارة الْوق  اف: قط  ر. ، .16
 ه.1435
 .1418، 1التذييل والتكميل، امد بن يوسف أبو حيان. تحقي : حسن هنداوي. دار القلم: دمش . ، .17
، 1التس    هيل لعل    وم التنيي    ل، ام    د ب    ن أحم    د ب    ن ج    يي. تحقي     : عب    د الله الخال    دي. دار الْرق    م: الكوي    ة. ، .18
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